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إنَّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل « 
ورسوله صلي  االله شهد أنَّ محمداً عبدنه إلاَّ االله وحده لا شريك له وإل شهد أن لآنله ومن يضلل فلا هـادي له و

  » م بإحسان إلى يوم الدينعهآله وصحبه ومن تب یاالله عليه وعل
  

أهنئك باختيارك قراءة هذا الكتاب الذي صنف بفضل االله ولطفه سبحانه وتعالى مع مساعدة بعض الأصدقاء 
ب يبحث عن الإيمان والاعتقاد اللذين هما أهم الأمور في حياة الإنسان  وهذا الكتا .بشكل مباشر أو غير مباشر

ولقراءة كل فصل  ،وقد نظِّم الكتاب في ثلاثين فصلاً ،ويبحث عن نظريات كل إنسان في البعد الديني والاجتماعي
 ،عشرين ساعةوأرجو منك أن تقرأ كل فصل من هذا الكتاب في مدة أربع و .تقريباً تحتاج إلى خمس عشرة دقيقة

  .وتدرسها في ذهنك دراسة تحليلية ،والأفضل أن تفكر في هذه الفترة عن المباحث
المؤلف الأول جمع المطالب والمباحث وصنف الكتاب على شكله الحاضر بين  ،في الحقيقة لهذا الكتاب مؤلفان

حتى تتابع واصل من الفكر لديك لأن التفكر في الفصول يؤدي إلى خط مت ؛والمؤلف الثاني أنت أيها القارئ ،يديك
إذا قرأت هذا الكتاب بشكل غير صحيح ومغاير مع البرنامج الذي وضع له لن تصل إلى  .الفكرة إلى آخر الكتاب

  .الهدف النهائي لهذا الكتاب
  

  :البرنامج المقترح على التالي
 .و شهرينوتنهي قراءة الكتاب بمدة أقصاها شهر أ اقتراحنا لك أن تقرأ كل فصل على حدة -١

 .أن تضع فاصلة زمنية معينة بين كل فصل لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة -٢

 .في فترة أربع وعشرين ساعة ر في مباحثهافكّبعد دراسة كل فصل من فصول الكتاب  -٣

تصل إلى الجواب في الفصول لأنه يحتمل أن  لا تترك القراءة وتابعها أثناء المطالعة سؤال في ذهنك إذا استشكل -٤
 .بإذن االله الآتية

 .ر بعد قراءة كل فصلتفكَّ" إذا ؛ر القارئ هوالهدف الأساسي لهذا الكتابتفكّ -٥

 .رك في مباحث الفصلهو مقدمة تفكّ طُرح في آخر بعض الفصول من الكتاب سؤال -٦

بل الخطاب لجميع  ،وليس لمذهب معين ،مستندة بالاستدلالات القرآنية والعقلية الكتاب مباحثجميع  -٧
 .المسلمين

ويستعد الذهن للمباحث المهمة في  ،لأا يكون مقدمة الفصول الآتية ؛ا تعبت من الفصول الأولى تابع القراءةإذ -٨
 .هذا الكتاب

 .لهذا اختصرنا ما استطعنا ؛من الناس لا يوجد لديهم الوقت الكافي لقراءة الكتب اكبير اعددبأن  اعلم -٩
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بل يعلم قيمة التفكّر في  ،أفكاراً ما ويحمله ،ر بدلاً عنهكّلا يسمح لأحد أن يتف هذا الكتاب مفيد للغاية للذي  - ١٠
 .حياته، و هذا الذي يستطيع أن يبحث عن حقيقة الدين الإلهي من ينبوعه الأصلي

 أيها القاری الكريم أنت الي الآن قرأت  إذاً ؛لتدخل سريعاً إلى المباحث جعلنا مقدمة الكتاب كالفصل الأول منه
لتركيز أؤكد وأرجو منك ا و أخيراً، .طريق المطالعةبيان  ل من المقدمة والذي يتشكّ بمن الكتا الفصل الأول

  .في هذا الكتاب والتفكير
  
 

   ؟ذا أهمية وقيمة هنظركل إنسان و فكر هل تعلمون لماذا يكون :سؤال للتفكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
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  الفصل الثاني
إلي جانب  لماذا لا يجعل أحدنا ساعة للتفكر في عظمة االله سبحانه ؟هلماذا الناس اليوم لا يحبون االله ولا يخافون من

   .في هذا الفصل عن هذه الأسئلة معا نسعى لكي نجيب ؟نشاطاتنا اليومية
م الناس في التفكر في الإيمان والعقيدة إلى أربعة أقسامنستطيع أن نقس:   

طول  ولا يفكرون ،الإيمان والعقيدة والحياة بعد الموتولا يهتمون بالدين و ،شيئاًالذين لا يتبعون : الفريق الأول
محذرا  هؤلاءقال سبحانه في بيان حال  .يوم القيامة و اولئك نسوا االله و عبادته. ..إلا بطعام وبيت وشغل حيام

  :المؤمنين عن الوقوع في مثل حالهم
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
نآم ينا الَّذها أَيلُونَ يمعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو دغل تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّه١٨(وا ات(  مهفُسأَن ماهسفَأَن وا اللَّهسن ينوا كَالَّذكُونلا تو

   )١٩(أُولَئك هم الْفَاسقُونَ 

  )١٩ و ١٨ -شرالح(
 ايضاًو

  
ونَ مراسالْخ مه كلْ فَأُولَئلضي نمي ودتهالْم وفَه اللَّه دهي ونَ  )١٧٨(نفْقَهلا ي قُلُوب مسِ لَهالإنالْجِنِّ و نا ميركَث منهجا لأْنذَر لَقَدو

عمسآذَانٌ لا ي ملَها وونَ بِهرصبلا ي نيأَع ملَها ولُونَ بِهافالْغ مه كلُّ أُولَئأَض ملْ هامِ بعكَالأن كا أُولَئ١٧٩(ونَ بِه( 
عوا يا كَاننَ موزجيس هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنساءُ الْحمالأس لَّهللُونَ و١٨٠(م(  

  )١٨٠ یلإ ١٧٨ -الاعراف(
  

وكل عمل يتقرب به إلى االله  ،والصلاة والصيام ،والحياة بعد الموت ،الذين يهتمون بالإيمان والعقيدة :الثاني الفريق
  .ارتكاب الذنوب والأخطاء ويجتهدون بأن يصلوا إلى الجنة ورضا رب العالمين بدون ،سبحانه وتعالى

لا يتفكرون ذه  ؛بالإيمان والعقيدة م الشديدهالاهتمام هي أم بالرغم من لكن المشكلة الأساسية لهؤلاء الأفراد
 ،وإذا سألتهم عن الإيمان والاعتقاد اد من آبائهمورثوا التفكر بالإيمان والاعتقف ،المباحث من حين الولادة حتى الموت

كر و ا قالوا تقليديا دون تفيجيبونك بأم أخذوا الدين عن آبائهم و عن مجتمعهم و يفعلون كما فعلوا و يقولون كم
قال االله تعالى  .أو ما تعلموه من آبائهم ،هؤلاء عندهم من الآراء والأفكار فقط ما كان في كتبهم الدراسية .تأمل

   :هؤلاءال اً لحفي القرآن مبين
  
تعلَمونَ  لاَ ما اللّه علَى تقُولُواْ وأَن والْفَحشاء بِالسوءِ يأْمركُم إِنما) ١٦٨(مبِين  عدو لَكُم هإِن الشيطَان خطُوات تتبِعواْ ولاَ طَيباً حلاَلاً الأَرضِ في مما كُلُواْ الناس أَيها يا

 ولاَ شيئاً يعقلُونَ لاَ آباؤهم انَكَ أَولَو آباءنا علَيه أَلْفَينا ما نتبِع بلْ قَالُواْ اللّه أَنزلَ ما اتبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا) ١٦٩(
  )١٧٠(يهتدونَ 

  )١٧٠ یلإ ١٦٨ -البقره(
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ويبحثون ويقرؤون كثيراً في مسائل ترتبط بالعقيدة  ،والحياة بعد الموت ،الذين يهتمون بالعقيدة :الفريق الثالث

ويجعلون وقتاً  ،والحياة بعد الموت ،قة الإنسانوحقي ،ويتفكرون كثيراً في الإيمان ،والدين والروح والحياة بعد الموت
 ،التوهم والظن الذي عندهم هؤلاء أم لا يتبعون إلا المشكلة الأساسية عند لكن خاصاً للتفكر في هذه المباحث

 ما التيالمنتزعة العقلية عن الحقائق الدينية الإلهية  العلوم الفلسفية و المفاهيم يبحثون في المكتبات و في" لاء دائماهؤ
علم هذه الأمور تفهؤلاء و إن كان لهم اهتمام ب ،)الوحي(عن طريق الكتب السماوية  الا انتقلت إلى الإنسان

لو لم يأت في القرآن مثل هذه  ـ أيها الأعزاء ـ رواتصو .الأساسية المهمة إلا أم أخطأوا في سلوك سبيل معرفتها
و بأي عقل تدرك  !؟يف كان يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المفاهيمك. ..الجن ،الملائكة “يوم القيامة”المفاهيم 

   :قال االله تعالى في مفاهيم ما وراء الطبيعة !هذه المغيبات؟
  
   )٣٨-فاطر(الصدورِ  بِذَات عليم إِنه والْأَرضِ السماوات غَيبِ عالم اللَّه إِنَّ
 "ايضاًو
  

 نم لَمعثُونَ  قُلْ لا يعبانَ يونَ أَيرعشا يمو إِلا اللَّه بيضِ الْغالأرو اتاومي السي  )٦٥(فف ملْ هب ةري الآخف مهلْمع كارلِ ادب
  )٦٦(شك منها بلْ هم منها عمونَ 

  )٦٦ و ٦٥ -نملال(
  

انتقلت إلى البشر عن طريق الكتب  )...والجن ،والملائكة ،القيامة(نفهم أن المفاهيم المتعلقة بالغيب مثل  ؛إذن
لو كان الإنسان يتبع المكاتب  .ولا يستطيع أحد أن يصل لهذه المفاهيم  عن طريق العقل ،السماوية والوحي فقط

ه وتعالى محذّرا  سبحانقال االله .لأا ليست إلا صنعاً من ذهن البشر ،الفلسفية البشرية في عقيدته ضل ضلالاً مبيناً
 :اتباع عقول الناس للحصول علي الهداية الإلهية عن نبيه خصوصا و الأمة عموما

  
 يملالْع يعمالس وهو هاتمكَللَ لّدبلا لا مدعقًا ودص بِّكةُ رمكَل تمت١١٥(و( س نع لُّوكضضِ يي الأرف نم أَكْثَر عطإِنْ تإِنْ و بِيلِ اللَّه

  )١١٧(إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضلُّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين  )١١٦(يتبِعونَ إِلا الظَّن وإِنْ هم إِلا يخرصونَ 
  )١١٧ یلإ ١١٥ -الانعام(

  
يتفكرون بالدين والروح والغيب والحياة بعد الموت  الذين يهتمون بالعقيدة والحياة بعد الموت و :الفريق الرابع

ة و يهتمون بالعقيد و لأنه هو المرجع الإيماني الوحيد فقط )القرآن(ويقبلون المفاهيم التي تتعلق بالغيب من الكتاب 
  :هؤلاء ويعترفون بأن كلام االله يعلو ولا يعلى عليه قال االله سبحانه وتعالى في وصف يبحثون عنها ولا يقلدون فيها
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ينونَ الَّذنمؤبِ ييونَ بِالْغيمقيلاةَ وا الصممو ماهقْنزقُونَ رفن٣( ي( ينالَّذونَ ونمؤا يزِلَ بِمأُن كا إِلَيمزِلَ وأُن نم كلقَب ةربِالآخو مه 
  )٥( الْمفْلحونَ هم ولَئكوأُ ربِّهِم من هدى علَى أُولَئك )٤( يوقنونَ

  )٥ یلإ ٣ -البقره(
  

يصرون على آرائهم بالتعصب والجهل ولا ر الناس اليوم يظنون أم اختاروا أفضل طريق وأحسن هدف لذلك أكث
 الآخرين أقوال ماعتساينظرون إلى آراء الآخرين لأم يظنون ما دام أنّ لديهم أحسن طريق وفكر لا حاجة لهم إلى 

عندما يظهر مكتب خاص ويتكلم عن السعادة البشرية المتعصبون لا ينتبهون لهذه السعادة لأم دائماً  .و آراءهم
علينا أن نفتح آذاننا  ،عندما نريد أن نميز هل عندنا أحسن مكتب والغاية في الحياةف ،يرجحون آراءهم على الآخرين

  .وأعيننا بدون أي تعصب ونستمع إلي النقادين
  
الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ ) ١٧(فَبشر عباد ذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشرى والَّ

  )١٨(أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِ 
  )١٨ یلإ ١٧ -الزمر(

  

أفضل البرامج المثمرة لحياة كل شخص البرنامج الذي وضعه الخالق للإنسان لا الإنسان للإنسان لأنه مخلوق 
وضعيف وجمبع الآراء والأفكاره ثمرة ذهنه ممكن أن يحصل على الصواب في الأمور الدنيوية لكن لا يحصل علي 

 ) سنةالمتوسط لشخص سالم يكون ثمانين(هد للسعادة مع عمر محدود والإنسان يفكر ويجت.السعادة في الآخرة
إلى  الدنيوية السعادة المحدودة الالهية أن تنقل الإنسان من والهدف الأساسي للشريعة ،ويبحث عن السعادة في الدنيا

لا يحصل إلا  يه،و يسعي لحصوله سع الاطمئنان الدنيوي الذي يبحث عنه الإنسان هذا و. الأخروية الأبدية سعادةال
  .عن طريق الدين

  
  ؟برأيك أي الفريق من الناس أحسنهم  :سؤال للتفكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا  -إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا بصيرا 

  )٣تا  ٢ – الانسان(وإِما كَفُورا 
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  الفصل الثالث
 ،نظام الحاكم كلهم مسلمون اتمع و و الأب والأملأن  ؛عندما يولد مولود في بلد إسلامي يولد بالفطرة مسلماً
لكن هل الحقيقة  ،هكذا هلأن اتمع والأسرة يربون ؛نصرانياً وبالتالي عندما يولد مولود في بلد نصراني قطعاً يصبح

نفترض أن يحضر يهودي ونصراني  :مثال ،التفكر والتدبرعلينا أن نعرف الحقيقة ب هي التي يخضع  لها اتمع؟ أو
دينه و شريعته  بعض الخرافات الموجودة في عقائدهم و التي لم يأذن به االله تعالي في ومسلم يوم القيامة للإجابة على

أنا ولدت  :ويقول النصراني .يهودية وأخذت العقيدة من الآباء واتمعأنا ولدت في أسرة  :يقول اليهوديف للعباد،
وتعلمت العقيدة من  أنا ولدت في أسرة مسلمة :والمسلم يقول .نصرانية وتعلمت العقيدة من الآباء واتمعفي أسرة 

لأنه ليس هناك فرق بينه و بين  ،قطعاً لا ؟»دخل الجنةا«: في هذا الموضع للمسلم يقال تظن أن هلف ،الآباء واتمع
من سلك سبيل الباطل إذ كل واحد منهم اتخذوا منهجهم بالتقليد لا بالتحقيق، فيكون الحكم الإلهي عليهم هناك 

طبيعة (الآفاق  شخص بنفسه فيليحصل بوسيلة تفكر ا الصحيحة الموجبة لمرضاة االله الإيمان والعقيدة سواء، فإذن
ك و تعالي في قال االله تبار .حتي يتيبن لهم أن وراء هذه المخلوقات خالق مدبر قدير )خلق البشر(والأنفس  )وكون

 :تأييد هذا الأسلوب

  )٥٣فصلت، (سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق 
وأن لا يكون مقلداً محضاً من  ،ن إلى التفكر في آياتهالإنسا عالي في القرآن الكريملهذا كثيرا ما دعا االله سبحانه و ت 

  .الأسرة والأجداد والعلماء واتمع
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
إِلا  لك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍوكَذَ )٢٢( مهتدونَ آثَارِهم علَى وإِنا أُمة علَى آباءَنا وجدنا إِنا قَالُوا بلْ

قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم علَيه  )٢٣(قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ 
قَالُوا إِن اءَكُمونَ آبركَاف بِه ملْتسا أُر٢٤(ا بِم( 

  )٢٤إلى  ٢٢ -الزخرف(
  

 ،ونحن نعترف أنه لا يوجد بعد كلام االله كلاماً" ”من جد وجد " “ الذي يبحث عن الحقيقة قطعاً يصل إليها
يجاهد في ابتغاء و  القرآنوالذي يفكر في  .باً للهداية والسعادةاسبا اتهآي و أنّ جميعونعترف بأهمية القرآن الكريم 

  .الهداية وعداً مؤكداً ه االلهوعد مرضاة االله،
  

  )٦٩العنكبوت،(سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين  لَنهدينهموالَّذين جاهدوا فينا 
   

الصحيحة كن بشرط النية ل و هذا يعني الهداية قطعاً، ن التأكيدالقسم و نو جاءت بلام)) لنهدينهم((دقّقوا في كلمة 
إثبات  أو ة عويصةمعادلة رياضيحلّ ك ت صعبةالهداية ليس إن .طلب الهداية؛ والهداية تحتاج إلى جهد بسيطو 
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الاعتقاد ليس تقليدياً . بالتفكر في آيات االله سبحانهذلك استنتاج كلي ويحصل  لىإمبهمة؛ بل تحتاج ة هندسيقاعدة 
  .؛ إذن معيار العقيدة ليس كلام الناس بل كلام االله)القرآن(يدة يكون الوحي ومعيار معرفة الإيمان والعق

والأهم _ ولا يجلس حتى تأتي العقيدة الصحيحة تلقائيا أو تقليديا _يبحث عن العقيدة الصحيحة  علي الإنسان أن
يات الأساسية في حياة بل من الضرور”من هذا أن مسألة الإيمان والعقيدة ليست مسألة عادية حتى يتركها الإنسان 

لهذا يجب على كل إنسان أن يختص  وقتاً في حياته للبحث عن  ؛المسلم لأا تكون معيار الاختيار بين الجنة والنار
من الواضح أن البعد عن الأوامر الإلهية  .طوة الأولى للتفكرالخالعقيدة الصحيحة وقد نظّم هذا الكتاب ليبين لكم 

يئاً من قدرته وعظمته ولا يغير الكون ولا يمنع من نزول المطر والثلج ولا يغير الليل والنهار؛ بل والكفر ا لا يقل ش
  .كما أن المريض حيث لا يذهب إلى الطبيب يرجع الضرر إلى نفسه لا إلى الطبيب “الضرر يرجع إلينا نحن البشر

ه ويوم القيامة كل شخص يسأل عن إيمانه تيقنوا أن اختيار الإيمان والعقيدة دائما يكون من طرف الإنسان نفس
الإيمان لا يؤخذ من نقل الناس وعلماء الفلسفة والدين بل يؤخذ  .وعقيدته ولا يسأل الآخرون عن عقيدتنا وإيماننا

نحن عندما نريد أن نشتري سيارة نسأل  .من مرجع قوي هو القرآن لأن يوم القيامة تستطيع أن نستند بالقرآن فقط
يرا من الناس والخبراء ومكاتب السيارات ونسأل عن الأسعار ونفكر بترول وصعود السعر حتى نشتري ونستشير كث

هل نستعد أن نخصص أوقاتاً لتبيين العقيدة ة واحد بالعشرة من شراء السيارة؟ السيارة هل نعظم عقيدتنا وإيماننا بنسب
  .عليها الحياة الأبديةالعقيدة التي تبنى  .كما نعطي الساعات لشراء السيارة وأصولها

أن حصول الهداية  يحتاج إلى قراءة القرآن بكيفية التي تبين وتوضح لك الطريقة الصحيحة لا : النقطة الأساسية هنا
بطريقة التي توجد فيه أفكار وأغراض من ذهنه ومن ثَم يقرأ القرآن على أساس هذه الأغراض فقراءة القرآن تبعاً لا 

ن بين أفكاره وعقيدته مع القرآن الإنسان المفكر هو الذي عنده هدف وغاية ويواز .نيهديه بل هو يهدي القرآ
كلما وجد شيئا من أفكاره وعقيدته يخالف القرآن حذفه من أفكاره بالقوة وكلما وجد نقصاً من أفكاره جبره 

  .بالقرآن وفي النهاية تكون عنده عقيدة قرآنية صحيحة
  .عندنا يوم القيامة لكل جزء من عقيدتنا وإيماننا دليلا من القرآن لكي يستند بهيجب أن نستنير بالقرآن حتى يكون 
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بعض أن يعني و هذا  ؛بالرأي من المشاكل الأخري التي تحول بين الإنسان و الفهم الصحيح من القرآن هي التفسير

يجب أن  الإيمان مسألة ن نعلم أنّ فيالناس بالقرآن و لكن علينا أ آراءو الحوادث التاريخية واأن يطبق ونالناس يريد
إن الناس  مع الأسف الشديد .وادث التاريخية ونستعيد ونتفكر بالقرآن الذي هو المرجع الأساسي في الإيمانالحننسى 

نحن بحثنا  :للناس يقولون هؤلاء يفكرون لبقية الناس فهم يفهمون الدين ولهذاأن عددا محدودا من الناس  اليوم يظنون
الإيمان وفهمنا الدين لأنه لا يفهم الدين غيرنا إذن قلدونا ولا يحتاج أن تتفكروا في الدين نحن فهمنا وتعلمنا وحققنا 
وإذا كان هكذا يجب أن يفهم القرآن عدد خاص من الناس؛ يجب أن يترل القرآن فقط على هؤلاء طالما نزل  .الدين

  :ا سهم فيهالقرآن على كل البشر الصغير والكبير يستفيد منه ولهم
  
 لَقَدا ونرسآنَ يكْرِ الْقُرّلذلْ لفَه نرٍ مكد٤٠،  ٣٢،  ٢٢،  ١٧ -القمر(  م(  
  

القرآن كلام إلهي معجز ’ هذا عمل العباد الحقيقي’ تعليم وتعلم التوحيد عمل سهل لكن أن تكون الموحد أو المتقي
  .التحريفومقرون بالتحدي ومحفوظ من طرف االله عن التغيير و

  
  )٩ -الحجر( إِنا نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ

  وايضاً
  
  كبابِ رتن كم كإِلَي يا أُوحلُ ماتوهاتمكَللَ لدبا لَا مدحلْتم ونِهن دم جِدلَن ت٢٧ -الکهف( و(  
  

النبي صلى االله عليه وسلم  .قومه ويشتكي لماذا تركتم القرآن امة يسأل عنرسول االله صلى االله عليه وسلم يوم القي
تحمل كثيرا من المشقات والأذى والمشاكل العالية والروحية في مدة ثلاث وعشرين سنة حتى وصلت إلينا رسالة االله 

ائق حتى نقرأ ونحن اليوم نقضي ساعات كثيرة لأجل كسب المال والترهات لكن لا نعطي في اليوم دق .عز وجل
  .القرآن بالتفكر والتدبر

  
  )٣٠ -الفرقان( هذَا الْقُرآنَ مهجوراوقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا  

  
سألة التي إن الم ،انظروا .يعطي له وقتا ويتفكر فيه و العقيدة الصحيحة يحصل لكل شخص لكن بشرط أن إن الإيمان

في مجتمعنا اليوم كثير من الناس يفكرون أن عقلهم وفكرهم يكون في رؤوس الآخرين  ا هي أنّها هننريد أن نبين
آمرا جميع العباد  قال االله سبحانه وتعالى في كلامه ،ويأخذون العقيدة من شخصيات معينة هذا هو المشكل الأساسي

قولوا للآخرين لكي يتفكروا  :يقل ولم ،والأرض وآيات االله وخلق أنفسنا خلق السماواتفي و العقلاء بالتفكر 
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لكم؛ الرسول صلى االله عليه وسلم عندما تلى القرآن لمسلمين الجدد وصحح إيمام وعقيدم ولم يقل لهم اذهبوا 
عندما فهموا الحقيقة قبلوا  .هما في إيمانكم وعقيدتكم وآيات القرآنوسئلوهما واستشيرإلى أبي جهل وأبي لهب وا

ستشكل عليهم فرق بين الفقه والإيمان ويأخذون الفقه مكان الإيمان ويفكرونه مبهما وغير بعض الناس ا .فوراً
أب، أم، (عقيدة الإنسان تبنى على تفكره واستنتاجه ولا يستطيع في هذا اال أن يصور من أفكار الآخرين  .واضح

 ،و يراجع من يعلمه عن الفقه يبحثيريد أن يحقق في موضوع الإرث فعليه أن إذا كان الشخص  )علماء، اجتهاد
و ممالا . من العقل ويتفكر في القرآن لكن إذا كان الشخص يريد أن يدرك التوحيد الكامل يجب عليه أن يستفيد

كثير من الناس  ايضاًمن الناس يصلون الصلوات الخمس ولا يتركون الصلاة أبدا و اكثيرشك فيه أن اليوم هناك 
ة لكن مع كل هذا لو كان إيمان هؤلاء بقدر رأس الإبرة ملوث بالشرك لا يقبل عمل يفعلون الأعمال النافعة العام

  :من هؤلاء عند االله سبحانه وتعالى مثال آخر
نفترض أن نكون في الصف مع الطلاب وأعلن أول السنة أن أسئلة الاختبار آخر السنة يكون من الكتاب المقرر 

وراق الاختبار في إدارة المعهد مع هذا مدرس المادة يقول أنا ويطرح الأسئلة من طرف إدارة المعهد ويصحح أ
؛ الطلاب الأذكياء يدرسون النؤطة والكتب معا لكن ’أعطيكم النؤطة وفيها مطالب كثيرة من خارج المادة المقررة

ر يرون الطلاب الأغبياء يسمعون كلام المدرس فقط وينسون إعلان إدارة المعهد ويدرسون النؤطة فقط؛ يوم الاختبا
 لفائز والناجح الواقعي؟ القرآن فيمن هو ا :سؤال واحد .الأسئلة كلها طرحت من الكتاب ولم تطرح من النوطة

  .كون لنا مثل الكتاب المذكور آنفامجال الإيمان ي
 المباحث المذكورة لأم يظنون أم يوجد كثير من الناس لا يقبلون هذه ايضاًبعد بيان جميع المطالب المذكورة 

عوا تابعليهم أن ي كنحق إدراكه ل هذه المباحث أم و إن لم يدركوااقتراحنا لهؤلاء ف وا،رلايستطيعون أن يتفك
كونوا مثل الذي يريد أن لا ي و عليهم أن ؛نسوا أن الهداية من االله سبحانه وتعالىالتفكير مخلصا مع الطلب ولا ي

فصول الالتي وقع به بل فكروا بمسائل هذا الفصل و ).رةكارثة التي مثل حادث السيا(ينسى حادثة غير مطلوب 
هذه ف بالبراهين المقنعة، عقيدته ولا يستطيع أن يدافع عن عقيدته التفكير والمطالعة لئلا تزول الذي يخاف منو .ةالآتي

   .العقيدة ليست عقيدة صادقة بل هي ظن وتوهم
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
  )٢٢ – الانفال(يعقلُونَ  لاَ الَّذين الْبكْم الصم اللّه عند الدواب شر إِنَّ



 

١١ 
 

  الفصل الرابع
إلى التفكر في  آيات التي تدعورآن التي بينت عظمة الخالق وحاكميته المطلقة وفي هذا الفصل ننظر إلى آيات الق

  :؛ انتبهوا لهذه الآياتو ملكوت السموات المخلوقات
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 
ءٍ مين كُلِّ شا ميها فنتأَنبو ياسوا ريها فنأَلْقَيا واهنددم ضالأَرو ونز١٩(و ( لَه متن لَّسمو ايِشعا ميهف ا لَكُملْنعجو

 ينازِق٢٠(بِر ( ٍلُومعرٍ مإِلاَّ بِقَد لُهزنا نمو هنائزا خنندءٍ إِلاَّ عين شإِن مو)٢١ ( نا ملْنفَأَنز حاقلَو احيا الرلْنسأَرو
ولَقَد علمنا ) ٢٣(وإنا لَنحن نحيِي ونميت ونحن الْوارِثُونَ ) ٢٢(أَسقَيناكُموه وما أَنتم لَه بِخازِنِين السماءِ ماءً فَ

 رِينأْختسا الْمنملع لَقَدو نكُمم ينمقْدتس٢٤(الْم (يمكح هإِن مهرشحي وه كبإِنَّ رو  يملع)٢٥(  
  )٢٥إلى  ١٩ -الحجر(

  
اها للإنسان ونحن نمشي في هذه الآيات يبين االله تعالى قدرته ونعمه التي أودعها للبشر وربنا خلق الأرض وسو

على الأرض وكانت الأرض الأرض ولا نشعر بأي مشقة مثلاً نفترض إذا كان الإنسان حينما يمشي  بسهولة علي
لعيش صعبا على الأرض لكن ربنا سبحانه بسط الأرض تحت أقدامنا وثبتها بالجبال التي الإنسان كان ا لينة تخسف

 ايضاًربنا يقول خلقنا كل من النباتات بشكل موزون ومتعادل و ايضاًو .تدافع عن الإنسان في الزلازل والسيول
ن المحققين والعلماء كشفيات يوميا نسمع م ؛مخلوقات التي خلق االله سبحانه لا ترى فيها عيبا ولا عوجا في خلقها

جديدة في المخلوقات التي تبين عظمته وقدرته لا تتناهى هذه الكشوفات تكون في الحيوانات والنباتات والكون 
وإلا لا يولد أي مخلوق بدون  ...نربي نغذي و و نصنع في بدن الإنسان وربنا يقول في كلامه نحن نفعل و ايضاًو

هو الذي خلق  ،والمخلوق لا قدرة له بدون إذن من االله ،ي أراد فعل هذه الأشياءإذنه سبحانه هذا هو االله الذ
يرى إلا بعين المسلح لبحرية والموجودات اهرية أو لاالموجودات ويرزقها والحيوانات مثل الطائرات والموجودات ا

قليلا من هذه الموجودات هو  إذا أجمعت جميع البشر لا يقدرون أن يرزقوا عدداالأليفة منها  حيوانات الوحشية و
الرزاق ويرزق كل المخلوقات والبشر من المسلم والنصراني والكافر والمشرك جميعا ولا يمنع الرزق عنهم ويرزقهم 
جميعا الذخائر والمعادن وكل شيء من المخلوقات عنده ولا تخرج المخلوقات من حيطة قدرته وعلمه هذا هو المالك 

: شرف كل ماهية وأساس كل مخلوق وهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من النعم مثلالحقيقي إنه االله الذي يت
قدر معلوم يترل على الثلج، حركة الرياح وحركة السحاب، ضوء الشمس كل شيء في علمه وقبضته وب ،المطر

لأنه عالم حدود ندعو االله في طول حياتنا لكي يعطي لنا العلم خارج عن قدرتنا لا يستجيب هذا الدعاء  العباد إننا
وطاقة كل مخلوق ويعطي كل مخلوق على قدر طاقته هل حركة الرياح تكون سببا لحركة السحاب وعملية اللقاح 
والمطر الذي يزيل العطش من جميع المخلوقات في الأرض وربنا يؤكد في هذه الآية المذكورة على هذا السير الذي 

ر على حفاظه على الماء انظروا إلى خلف سد الماء بعد المطر يزيد الماء يرفع العطش الإنسان طالما هذا الإنسان لا يقد
ويعلو هذه الحواجز هل يبقى هذا الماء ذه الكمية؟ كمية من الماء يترل في الأرض وكمية منها يتبخر إلى السماء 
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لة المهمة من قدرته بعد مدة ترى ما بقي الماء حتى يترل المطر الرحمة على الأرض ويستفيد كل الموجودات؛ المسأ
في فصل الشتاء والخريف يميت الأشجار والنباتات  ، هو الذيسبحانه في أمر الحياة والممات هو الذي يحيي ويميت

هو الذي يحيي ويميت الأشجار هو القادر أن يبعث ويحيي الإنسان  ، والخضرة وفي فصل الربيع يرجع إليها الحياة
ذا جاء أجل جميع البشر ومات الجميع يبقى االله ويكون هو وارث الكون والنعيم بعد هذه الدنيا في الحياة الأخرى إ

جميعا والأرض وما فيها من النباتات والحيوان والجماد والمدن والدول وجميع الفنون والعلوم يخرج من يد الإنسان 
هو علام بالمستقبل  ايضاًلخلق والآخر هو العالم بأحوال وأفكار ا ويرجع إلى وارثه الحقيقي ربنا المتعال هو الأول و

أخيرا جميع البشر يحشرون يوم القيامة بين يديه سبحانه وتعالى لجزاء أعمالهم إن االله  .وبعاقبتنا وهو بكل شيء عليم
   .عليم يعني عالم المطلق بأحوال العباد والمخلوقات وحكيم يعني حكيم مطلق في الأرزاق وإرسال النعم

 علم هذا  إنّ. لون عن يوم القيامةصلى االله عليه وسلم كانوا لا يرون النعيم الإلهي ويسأبعض الناس في زمن النبي 
إذن الأفضل أن نعبر عن الأموات  ،"من مات قامت قيامته": عالم يقول ،وقوعها عند االله فقطزمان  يوم القيامة و

لقرآن لأن موتنا بداية قيامتنا ولا نرجع إلى نفكر قليلا في حالنا ونتأمل في دستور العمل الإلهي ا ،ماتوا قبلناالذين 
  .الدنيا ولو لمدة قصيرة

  
  :سؤال للتفكر

  ا ربنا سبحانه يعرض قدرته للبشر؟لماذ
  ما معنى من مات قامت قيامته؟

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
حبست لَه اتاومالس عبالس ضالأَرن ومو يهِنإِن فن وءٍ ميإِلاَّ ش حبسي هدمبِح 
  )٤٤ – الاسراء( غَفُورا حليما كَانَ إِنه تسبِيحهم تفْقَهونَ لاَّ ولَكن
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  لفصل الخامسا
التفكر لماذا  ر في القرآن؟يأمرهم بالتدبو  و السماوات والأرض؟ لإنسانللتفكر في خلق ا الناس جميعاربنا يدعو لماذا 

  .انتبهوا لهذه الآيات التي تبين قيمة التفكر في القرآن الآفاق والأنفس في القرآن له قيمة عظيمة؟
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  )٥٢ -ابراهيم( أُولُواْ الأَلْبابِ كَّرليذَّ هو إِلَه واحد وهذَا بلاَغٌ لِّلناسِ ولينذَرواْ بِه وليعلَمواْ أَنما 

  ايضاً
  

  )١٩٠ - آل عمران( لآيات لِّأُولي الألْبابِإِنَّ في خلْقِ السماوات والأَرضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهارِ 
  ايضاًو 
  

  )٦ -آل عمران( هو الْعزِيز الْحكيم لاَ إِلَه إِلاَّهو الَّذي يصوركُم في الأَرحامِ كَيف يشاء 
  

ت في القرآن الكريم ألف وثلاثمئة آية في الكون وخلق البشر و في تتمة الآيات يدعوا الإنسان للتفكر؛ من ءجا
ولا  ،الوضوح لا يستطيع أحد أن لا ينتبه بوجوده وخلقته في الدنيا ويعيش ويأكل ويشرب تقليداً بدون تأمل

كأن قيمة كل شخص ترتبط بفكره ؛ن يبدل الحياة العقلانية البشرية مع الحياة الحيوانية بلا تفكيريستطيع أحد أ
نفترض  .وتدبره وكما تعلمون في التاريخ أهل الفكر والمفكرون كانت مكانتهم عالية ومرتفعة من بقية الناس

إذا كان  ايضاًيحدث له حادثة و شخصين أحدهما أعمى والآخر بصير إذا كان الأعمى يريد أن يقطع الشارع سوف
 ايضاًعقل الإنسان  .إذن لا يتفاوت عن الأعمى’البصير يريد أن يقطع الشارع وهو غض عينيه سيحدث له سانحة 

عادة كل . يكون هكذا إذا كان الإنسان لا يستفيد من عقله لا فرق بينه وبين انون بل ولا يتفاوت مع الحيوان
يبرمج لحياته هدفا ويسعى سعيا حثيثا جادا ليصل إلى هدفه؛ بعض الناس لهم أهداف قصيرة إنسان عندما يبلغ عقليا 

الحدود مثل كسب اللذة والشهوة والسعادة الدنيوية المؤقتة والآخرون يجتهدون لأهداف طويلة المدة وخالدة مثل 
هناك أدلة كثيرة نستطيع أن  .لا بعاطفتهأراد االله للإنسان أن ينتخب هدفه النهائي في الدنيا بعقله  .السعادة الأبدية

  .نذكر لأجل دعوة االله سبحانه للناس للتفكر
أن يصل الإنسان إلى عين اليقين بوجود خالقه مع التفكر في آياته؛ هذه الدنيا التي نعيش فيها هي الدنيا التي : أولا

 الجبال و الغابات و بة في المحيطات ولها نظم عجيب وما صنع تلقائياً وما خلق عبثا بل في كل لحظة ألف ألف دا
القمر والأرض والشمس لها شكل دقيق . القرى يبحثون عن الرزق واالله يرزقهم في كل حين الدول و المدن و

ومنظم تتحرك في مدارها وفي حركتها لا تجد هرج ومرج إنه االله الذي يدبر وينظم حركة الأرض وجميع السيارات 
و جهاز التنفس  ؛وفي كل حين قلب الإنسان يرسل الدم إلى الجوارح .معين) مدار(ق والنجوم ولكل منها عين طري

يستنشق الهواء؛ من الواضح أنه االله الذي يراقب بقدرته حياة الإنسان وحركة القلب وأعضاء بدنه لو كانت الدنيا 
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ة كان يستطيع مع إلقاء إذا كانت الدنيا مصادف .وجدت مصادفةً يتكرر أي حادث ولكانت جميع الأشياء مصادفة
عقل سالم في الدنيا إذا ألقينا الحجر مليون مرة لا تصبح  أيالحجر إلى السماء يصبح صاحب طائرة طالما لا يحكم 

عندما تصنع ساعة يدويا نضع أوقات كثيرة وبرامج متعددة ونفكر . الطائرة ولا يرجع الطائرة بشكل تصادفي
وقع أن هذه الأرض مع العجائب والشمس والنجوم  صنع مصادفة بدون لكيفية صنع الساعة كيف نستطيع أن نت

إذا ما كان في بدن الإنسان نظام ولا دقة كيف نتوقع أن نعيش مع البدن التصادفي؛ هذا مستحيل؛ . نظام ولا دقة
  .هذه الدنيا يكون خالقها الوحيد االله سبحانه وتعالى

قال االله في القرآن عن عذاب قوم ’ ق مواعيد االله سبحانه وتعالىمن هذا الطريق نستطيع أن نصد: دليل آخر للتفكر
إذن  “عاد، فرعون، ومتبعيهم وبقايا هؤلاء ويكون حتى الآن درسا وعبرة للبشر كما حقق وعد االله لهؤلاء ،لوط

ناس والحب وعد االله لل: وبالتفكر في معيشتنا نستطيع أن نصدق هذا الأمر“سيحقق باقي المواعيد االله سبحانه وتعالى
والموت ونحن نشاهد يوميا هذا الوعد للأصدقاء وللأعداء والأسر وأخيرا سيحقق لنا إذاً كما يحقق وعده لكل 

  .إنسان إذاً سيحقق باقي المواعيد إلهي
  

  )٥٧ -ابراهيم( كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ثُم إِلَينا ترجعونَ 
  

حياته الدنيا عندما ننظر إلى جنين يكون في الرحم لا تتدخل الأم فيها بل هو التدخل والتصرف الانسان محدود في 
هو االله الذي يربيه ويعلمه ويؤتيه الكمال والرشد والعقل  ايضاًاالله الذي يربيه ويغذيه ويصوره وعندما يولد في الدنيا 

ستطيع أن يفعل أو يتدخل في ويرزقه في طول حياته ويبتليه وأخيرا يصل إلى مرحلة الكهولة والشيخوخة ولا ي
مثلا يقطع يده كان يستطيع  ؛أموره؛ إذا كان الإنسان القادر بالتصرف ليمنع عن نفسه الكهولة أو عندما في الحادثة

تحويل الليل والنهار وحركة السحاب يكون بأمر االله ويبس النباتات في الشتاء ونموه في  ايضاًأن يأتي بيد جديدة و
مسلماً جميع . ات االله التي  يستطيع الإنسان الكيس بالتفكر فيها أن يصل إلى تحقيق مواعيد إلهيمن آي ايضاًالربيع 

الكائنات من حوالينا إلى جسدنا تكون معجزة لكن مع الأسف نحن لا ننظر إلى الحوادث نظرة إيمانية أو الإعجازية 
  .ة تكون لنا شيئاً عادياًلا ينظر إلى الكشفيات الجديدة إلا نظرة الإيجازية وبعد فتر ايضاً

  
م رِجخا نرضخ هنا منجرءٍ فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراء فَأَخاء ممالس نلَ مأَنز يالَّذ وهلِ وخالن نما وباكرتا مبح هن

ابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيانٌ دونا قهن طَلْعإِنَّ م هعنيو رإِذَا أَثْم رِهى ثَمواْ إِلانظُر ابِهشتم رغَيا وبِهتشانَ ممالرونَ وتيالز
  )٩٩ -الانعام(في ذَلكُم لآيات لِّقَومٍ يؤمنونَ 

  
  

إلى ضعف الإنسان وسجوده  ايضاًذكر االله تعالى في جميع هذه الأمور في القرآن ليعترف الإنسان بعظمته وقدرته و
الإنسان في هذه الكرة الأرضية كنملٍ وقع في كأسٍ زجاجية وكلما يسعى من أي طرف لا يستطيع أن  .الله سبحانه
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الإنسان في هذه الأرض مثل هذه النملة كلما يصل إلى التطور العلمي والاكتشافات في أي  ايضاًيخرج أو يهرب؛ 
 .الحياة الأخرى التي لا يوجد أي طريق للعودة أبداً علىالله يلتقي الموت ويدخل نقطة من هذه الأرض أخيراً بإذن ا

كم عدد ، كم عدد الذي كانوا يعيشون من قبلنا والآن ليسوا عندنا ؛حاليا عدد سكان الأرض بصل إلى بضع مليار
 الزنا و السرقة و ثروة وكم عدد الناس الذين كانوا يفتخرون بذنوم مثل الناس الذين كانوا أصحاب قدرة و

فكرنا  إذاالموت يأخذ حياتنا ونلتقي جميعا  .وبعد مائة سنة لا يوجد أحد منا في هذه الأرض ؛الطمع كما في زماننا
كل إنسان مع  .قليلا نفهم أن الموت شيء يقيني وحتمي ويكون حجة كاملة لتحقيق مواعيد الآخرة الله سبحانه

كل إنسان إما أن : الاستدلال كالآتي .يفهم المقصد الأساس من حياته  تفكر بسيط بدون التعصب باستدلال عقلي
يته ماذا خلق من يكون خالقا أو مخلوقا ولا ثالث لهما؛ إذا ادعى الإنسان أنه هو الخالق إذن يجب أن يثبت خالق

ة؟ هل وإذن عليه أن يثبت هل الإنسان يستطيع أن يدير الكون وعنده القدرة على الخلق السموات والأرض؟
الإنسان يكون عنده قدرة التصرف في جسده أو خلقته؟ العقل السليم بالتفكر القليل يستطيع أن يفهم أن جواب 

الإنسان مخلوق وعليه معرفة الخالق وعبادته ويجب أن يعمل على برنامج الهداية والسعادة إلى  ،هذه الأسئلة هو النفي
  .ل البرنامج في هذه الحياة فقطاية حياته لأن دستور العمل الخالق يكون أكم

  
  ما ظنكم في ربكم؟ وما حقيقة االله سبحانه في ذهننا؟: سؤال للتفكر

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  ةمنتخب آية
  )٣٨ – الدخان(لَاعبِين  بينهما وما والْأَرض السماوات خلَقْنا وما
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  الفصل السادس
  :انتبهوا لهذه الآية. من مشاكلنا اليوم الإفراط في الدين، انا الله سبحانه عن الغلو في الدين

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحقِّ ولا ) ٧٦(ما لا يملك لَكُم ضرا ولا نفْعا واللَّه هو السميع الْعليم  دون اللَّهأَتعبدونَ من  قُلْ
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود  )٧٧(وا كَثيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّ

  )٧٨(وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

  )٧٨لی إ ٧٦ -المائده (
  

رفعون عظمة الدين وجذابيته للآخرين، هؤلاء الناس بالغلو في التوصيف بعض الناس يفكرون أن بالغلو في الدين ي
يعطوم صفات غير بشرية هؤلاء مع هذا الغلو  و الصالحين ،الدين ، أئمةيات الصالحة مثل الأنبياءبعض الشخص

مور التي كانت فيهم يضعوم في مرتبة معاون الله سبحانه وتعالى، واالله بسبب محبته لهؤلاء أعطاهم تنفيذ بعض الأ
تحت تصرفه؛ فقط كثير من الناس يفعلون هذا الغلو وليس عندهم أي غرض دنيوي لكن في الحقيقة مع هذا الفعل 
لا يتركون القرآن ويمئلون الدين من الخرافة، وفريق آخر من الناس يغلون في الدين والأفراد الصالح لمنفعة شخصية 

كما  لا تغلوا في حقي": لآخرين لهذا ى رسول االله عن الإفراط في حبه وقالأو لكسب المال ويضلُّون ويضلُّونَ ا
المشكلة الأصلية هنا أن إعطاء  ."االله فقط وقولوا عبد االله ورسولهغلت النصارى في حق عيسى بن مريم إنني عبد 

يجة يصبح يحبوم كما لنتالصفات الإلهية للبشر أو المخلوق يصبح شركا في االله بمحبتهم يغلوا من حبهم لهؤلاء وبا
 أن يعطي لهذه الشخصيات والعلماء علم الغيب و ايضاًو ،ومن هذا الطريق يدخلون الشرك في حيام يحبون االله

  :انتبهوا لهذه الآيات ؛القدرة والتدخل والتصرف في إدارة أمور الدنيا
  

ا عما قُلْ إِناهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسةً يتغإِلا ب يكُمأْتضِ لا تالأرو اتاومي السف ثَقُلَت وا إِلا ههقْتوا ليهّلجبِّي لا ير دنا عها لْمما قُلْ إِنهنع يفح ككَأَن كأَلُونسي

لْ لا أَملك لنفْسِي نفْعا ولا ضرا إِلا ما شاءَ اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب قُ )١٨٧(علْمها عند اللَّه ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ 
   )١٨٨(لاستكْثَرت من الْخيرِ وما مسنِي السوءُ إِنْ أَنا إِلا نذير وبشير لقَومٍ يؤمنونَ 

  )١٨٨لی إ ١٨٧ -الاعراف(
  

في  ؛كلمة االله هي العليا وربنا يقول بوضوح حتى الرسول صلى االله عليه وسلم لا يعلم الغيب قد يعلم الجميع
يعلم الغيب؛ لأن  )بالأخص إذا كان عالماً دينياً(حال اليوم إذا ادعى إنسان  .الحقيقة كان الوحي يخبره بالغيب فقط

حال . نستطيع بسهولة أن نكذبه) ون القرآنوللمسلمين جميعا يك(المنبع الوحيد الذي يخبر عن الغيب كان الوحي 
إذا كان إنسان يعتقد بكلامه هو في الضلالة وعليه تجديد أفكاره، نحن سنتكلم عن مصداق الإيمان في الفصول الآتية 

؟ هؤلاء يدعون أم يعلمون أفكار وضمير الآخرين ودرجة التقوى والإيمان عند خيةالعيون البرزلكن هل سمعتم ب
مثل خترير، غنم، بقر، علماً ما يدعي هؤلاء  مختلفةالتقوى يرون الآخرين بأشكال لى حسب درجة الآخرين وع
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يقولون يكون لأجل التقوى العالي والتقرب إلى االله تعالى، هل تسمع الأحاديث التي تبين صفات غير بشري مثل 
  .نزل هذه الآية خطاباً للنبي في المنافقين .عن عاقبة الآخرين برزخيةعين 

  

 مهانغأَض اللَّه رِجخي أَنْ لَن ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ سِبح لِ ) ٢٩(أَمنِ الْقَوي لَحف مهرِفَنعلَتو ماهبِسِيم مهفْترفَلَع ماكَهنياءُ لأرشن لَوو
 الَكُممأَع لَمعي اللَّه٣٠(و( تح كُمنلُوبلَنو كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمنم ينداهجالْم لَمعى ن)٣١(  

  )٣١ إلى ٢٩ -محمد(
  

مع هذا  .]ليكن ما فعلنا[لو نشاء لأريناك المنافقين لتعرفهم بسيماهم : قال للنبي صلى االله عليه وسلم ٣٠في آية 
 ايضاًو .]ريق مراقبة في أعمالهم الظاهر لا تعرفهم عن باطنهممن ط[تستطيع أن تعرفهم عن طريق أعمالهم وأقوالهم 

أكد االله سبحانه هذا المقولة عندما يخاطب الرسول صلى االله عليه وسلم الذي هو يكون أحسن البشر عند االله أنت 
فات إذ ما هي حكم هؤلاء الذين ادعى الكذب أو قائلون للأنبياء والأئمة ص. لا تدري عن أحوال باطن الآخرين

  .غير بشرية لا جزاء إلا الحسرة
  

يحذَر الْمنافقُونَ أَنْ تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبِّئُهم بِما ) ٦٣(عظيم أَلَم يعلَموا أَنه من يحادد اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالدا فيها ذَلك الْخزي الْ
ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم  )٦٤(قُلُوبِهِم قُلِ استهزِئُوا إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ  في

  )٦٥(تستهزِئُونَ 

  )٦٥إلى  ٦٣ -التوبه(
  

أي مطلب أو حديث نواجهه مع القرآن إذا أيده القرآن نقبل وغير هذا نتركه بالجرأة أو نبدله علينا عندما واجهنا 
صل إلى البشر عن طريق الذي و- يدعون العلم بالأرواح بعد الموتنسمع من الذين  ايضاًو ،بالآيات القرآنية

  :قال االله تعالى .-الوحي فقط
  

بفَر هلَتاكلَى شلُ عمعبِيلا قُلْ كُلٌّ يى سدأَه وه نبِم لَمأَع لْمِ إِلا ) ٨٤(كُمالْع نم ميتا أُوتمبِّي ورِ رأَم نم وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كأَلُونسيو
  )٨٦(نا وكيلا ولَئن شئْنا لَنذْهبن بِالَّذي أَوحينا إِلَيك ثُم لا تجِد لَك بِه علَي )٨٥(قَليلا 

  )٨٦إلى  ٨٤ - الإسراء(
  

ئيات مع الأسف هؤلاء ليس فقط في بلدنا بل يجتهدون في معظم البلاد ويصورون للناس عن الحياة بعد الموت والجز
وينشرون الكتب والنوطات، مهمتنا هي ان نعرضها بالقرآن إذا ....والحياة بعد الموت أول ليلة القبر وعذاب القبر

  .آن نقبل وإلا نرفضهاأيدها القر
  
  
  

  آية منتخبة
هندعو حفَاتبِ ميا لاَ الْغهلَمعإِلاَّ ي وه لَمعيا وي مف ررِ الْبحالْبا ومقُطُ وسن تم قَةرا إِلاَّ وهلَمعلاَ يو ةبي حف 

اتضِ ظُلُملاَ الأَرطْبٍ ولاَ رابِسٍ وي إِلاَّ يابٍ فتبِينٍ  ك٥٩ – الانعام(م(  
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  الفصل السابع
  االله مقابل دون االله: مفتاح فهم التوحيد

 الكون و الملائكة و الجن و جميع المخلوقات من الإنس ون ايد باسم االله والرب وعرف عرف االله نفسه في القرآ
مرة  ١٧مرة وكلمة غير االله  ٣٧ه كلمة دون ايضاًمرة و ٧١جاء في القرآن دون االله  .بغير االله ... ماوراء الطبيعة

تميز بين كلمة االله ودون االله في القرآن لها أهمية كبرى ،وكلمة الرحمن جاءت مرتين وكلمة دون جاءت ثلاث مرات
 علم قدرة لهليس  »دون االله« أنّ جاء في القرآن. صفاماالناس التفكر في  من أراد القرآن ،وهذه لا تقبل الاستثناء

حتى يكون مع قاهر ولا محيط لكل شيء  هو ؛ ولاعلمه هذا علي جميع الأماكن في جميع الأزمانليطلع بالغيب 
هو االله الخالق الرازق يحيي ويميت وهو  دون غيره، صفات يختص ا االله فقطهذه  ،مكان الناس في كل زمان و

بمعنى الصنم  »دون االله«لمة في كثير من التفاسير ك تورد الشديد مع الأسفهذا و  .القادر في التصرف بالكون
يذهب بعقل الإنسان إلي وادي الضلال فيقع بذلك في أنواع الشرك زاعما بأنه لا يدعو الصنم  ؛ناقص تفسير وهذا

و لا يقسم بالصنم و لا ينذر للصنم، و الحقيقة القرآنية الإلهية هي أن االله اختص جميع هذه الأمور لنفسه و نبهنا 
ذه الأمور لغير االله فلا شك أنه وقع في الشرك، و هذا ورد بكثرة في القرآن الكريم و ناهيك من جعل أمرا من هبأن 

  !الشكل لهذانتبهوا عن جميع الآيات القرآنيه في ذلك، ما ذكرناه ههنا لك، أيها القراء الأعزاء، فا
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

ذهن البشر، في زمن النبي صلى االله عليه وسلم إذاً دون االله ليس فقط الصنم ويشمل جميع المخلوق التي لا يسع في 
ويشمل القرآن جميعهم ...عباد الشمس عباد النجوم عندما كان يترل القرآن  كانوا في الدنيا المشركين، عباد النار،

  .وليس خطاب القرآن فقط لعباد الصنم
 
 
  

  ☝ )خالقرب، ( االله

  
   ):مخلوق(دون االله  ☟

، عليهان، الأرض وما الج الكون، الملائكة، مخلوقات جميع
الجنة  الأنبياء و الصالحين و الناس عامة،جميع البشر من 

  .أي مخلوق آخر يعرفها الإنسان أو لا يعرفها و ،والجحيم
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  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
رِ عيبِغ اتاومالس لَقالخ نا ملْنزأَنو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبو بِكُم يدمأَنْ ت ياسوضِ ري الأرأَلْقَى فا وهنورت دجٍ كَرِيمٍ موكُلِّ ز نا ميها فنتباءً فَأَناءِ ممذَا  )١٠(سه

 نِه بلِ الظَّالمونَ في ضلالٍ مبِينٍ خلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دو
  )١١ و ١٠ - لقمان(

  
االله هو الخالق ودون االله هو . أخبرنا االله سبحانه وتعالى في هذه الاية ومواضيع عدة في القرآن على ضعف دون االله

  :المطلق في يد االله سبحانهالموت دون االله يكون في يد االله فقط الملك  المخلوق، الحياة و
  
واتخذُوا من دونِه آلهةً لا يخلُقُونَ  )٢(يءٍ فَقَدره تقْديرا لَّذي لَه ملْك السماوات والأرضِ ولَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك وخلَق كُلَّ شا

  سِهِم ضرا ولا نفْعا ولا يملكُونَ موتا ولا حياةً ولا نشوراشيئًا وهم يخلَقُونَ ولا يملكُونَ لأنفُ
  )٣و٢ -الفرقان(

  

ولا  ...ملائكة ،أي مخلوق آخر مثل جن إنس ،االله هو الواحد في ذاته وصفاته لا شريك له في الذات والصفات
 ،سميع ،ن صفات االله سبحانه مثل بصيرلا يوجد أحد حي ولا ميت أن يدعي صفة م ،يختص لهم الصفات الإلهية

  .ذاته ولا شريك له ربنا الواحد في صفاته و ،شرك هذا هو التوحيد وما سواه كفر و ...لطيف
  

 دأَح اللَّه و١(قُلْ ه(  دمالص اللَّه)٢ ( ولَدي لَمو دلي لَم)٣ ( دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو)اخلاص ةسور( )٤(  
  

  كل واحد من موارد الذيل يشتمل تحت أي فريق، االله أم دون االله؟ :ال للتفكرسؤ
 الحيوانات والأشجار ٧شيطان  ٦ الإنسان الصالح ٥ رسول االله صلى االله عليه وسلم ٤أنت  ٣الشمس  ٢جهنم  ١
  الشيوخ الأنبياء و الأئمة و ١١غريزة البشري  ١٠كرات الإنسان تف ٩جبريل  ٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
  )٨٢ – ءالنسا( كَثيرا اختلاَفًا فيه لَوجدواْ اللّه غَيرِ عند من كَانَ ولَو الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلاَ
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  الثامنالفصل 
جواباً  ستجدون كملطفًا تابعوا المطلب لأن ،القراءة سؤالحين  خطر ببالكم لو :من هنا يبدأ القسم الأساسي

الرب  ،بعد توصيف  صفات االله مثل الواحد، الرزاق، الخالق، المالك و القرآن الكريم، الآتيةلأسئلتكم في الفصول 
اذا لا ؟ لمبه وحده  وحده وبصفاته لماذا لا تدعونه فقط و تتوسلونإذا آمنتم باالله: يخاطب الإنسان ويقول ...الولي و

  : االله وحده و لايشرك به شيئا القرآن طلب من الإنسان أن يعبدتعبدونه فقط؟ 
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
داحالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خ ما تعبدونَ من دونِه إِلا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه  )٣٩(الْقَهار  يا صاحبيِ السِّجنِ أَأَرباب متفَرِّ

   )٤٠(اسِ لا يعلَمونَ كْثَر النبِها من سلْطَان إِن الْحكْم إِلا للَّه أَمر أَلا تعبدوا إِلا إِياه ذَلك الدّين الْقَيِّم ولَكن أَ

  )٤٠ إلى ٣٩ -يوسف(
  

ترى في الآيات التالية أن االله سبحانه وتعالى يختص العبادة لنفسه وأراد من البشر أن يعبدوه، كلما أرسل نبياً  ايضاً
 :قالبل  هاعبد االله فقط ولم يطلب من الناس أن يعبدو،ورسولا كان أول خطوة الرسول دعوة إلى عبادة االله سبحانه

  .وأنا معكم ونحن جميعا نعبد االله سبحانه
  

نلَكو اللَّه وند نونَ مدبعت ينالَّذ دبينِي فَلا أَعد نم كي شف متإِنْ كُن اسا النها أَيقُلْ ي فَّاكُموتي يالَّذ اللَّه دبأَع 
 نِينمؤالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُم١٠٤(و(  ينرِكشالْم نم نكُونلا تنِيفًا وينِ حّلدل كهجو مأَنْ أَقو)١٠٥(  

  )١٠٥ إلى ١٠٣ -يونس(
  ايضاًو
  

 رِكشلا نو إِلا اللَّه دبعأَلا ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهئًا قُلْ ييش ا بِهضعا بنضعذَ بختلا يو
  )٦٤ -آل عمران(أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

   
  

المسألة المهم جدا هنا؛ أن االله سبحانه وتعالى في القرآن ما اكتفى بالعبادة  ،في الفصول الماضية بينا مصداق العبادة
الطلب، المدد، الحاجة فقط  ،الدعاء: بل في آيات كثيرة طلب من الناس بعد العبادات الخالصة الله أعمال مثلفقط 

  ).تدع(دقق بكلمة  .يختص الله سبحانه
  

 ينمالظَّال نإِذًا م كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلا يو كفَعنا لا يم اللَّه وند نم عدلا ت١٠٦(و( و لَه ففَلا كَاش ربِض اللَّه كسسمإِنْ ي
  )١٠٧(م إِلا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلا راد لفَضله يصيب بِه من يشاءُ من عباده وهو الْغفُور الرحي

  )١٠٧ إلى ١٠٦ -يونس(
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  ايضاً
  

وا معدفَلا ت لَّهل اجِدسأَنَّ الْما ودأَح اللَّه ١٨(ع(  ادبل هلَيونَ عكُونوا يكَاد وهعدي اللَّه دبع ا قَاملَم هأَنو)١٩(  

  )١٩ و ١٨ -الجن(
  

من جذر دعو بمعنى الطلب والدعاء لجلب المنفعة أو  تدعو. الطاعة تعبدون من جذر عبد بمعنى التسليم و: نكتة** 
  .دفع المضرة

الدعاء عين العبادة جاءت في آيات متعددة أمر االله  يعني)) الدعاء هو العبادة: ((سلمالله صلى االله عليه وقال رسول ا
الناس في كل حاجات الحياة مثل طلب الشفاء من مرض الدعاء للنجاح في الاختبار، طلب الفوز والفرج في 

عنا ترك مجتممن البشر، مع الأسف كان في هذا الأمر يكون مباشرة بدون أي واسطة  .الأعمال ليريد من االله فقط
القرآن والناس يلعبون بعقيدم من طرف بعض المتمردين عكس هذا الأمر، الناس عندما يدعون لا يدعون االله 
 ،مباشرة بل يدعونه من طريق المخلوقات هذا هو المشكل الذي بعث النبي صلى االله عليه وسلم ليزيل هذا المشكل

  :بنا ذه الآيات يتم الحجة للناسانظروا هذه الآيات ر
  

  )٦٠ -غافر(ين وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ جهنم داخرِ
  
  

ادع االله فقط وما ورد في  ،في الآية الماضية أراد االله من الناس بشكل واضح لإجابة الدعاء) ادعوني(دققوا بكلمة 
  ايضاً .القرآن أي أمر أن يدعو الناس عند مخلوق آخر

  
سأَلَي اللَّه بِكَاف هدبع كوِّفُونخيو ينبِالَّذ نم ونِهد نملِ ولضي ا اللَّهفَم لَه نم اد٣٦( ه( نمو دهي ا اللَّهفَم لَه نلٍّ مضم سأَلَي 

زِيزٍ اللَّهي بِعقَامٍ ذت٣٧( ان(  
  )٣٧ و ٣٦ -الزمر(

  

ولا يقبلون الدعاء من االله فقط، هل ) الأنبياء، الأئمة، الشيوخ(من قدرة وغضب غير االله  كثير من الناس يخافون
  ؟تعلمون ماذا قال االله سبحانه في هذه المسألة

  
جوللَ يي اللَّيارِ فهالن جوليو هالني ارلِ فاللَّي رخسو سمالش رالْقَمرِي كُلٌّ وجلٍ يى لأجمسم كُمذَل اللَّه كُمبر لَه 

لْكالْم ينالَّذونَ وعدت نم ونِها دكُونَ ملمي نيرٍ مطْمإِنْ )١٣( ق موهعدوا لا تعمسي اءَكُمعد لَووا وعما سم 
 هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراءُ أَنتم الناس أَيها يا )١٤( خبِيرٍ مثْلُ ينبِّئُك ولا بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا

نِيالْغ يدم١٥( الْح(  
  )١٥إلى  ١٣ -فاطر(
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  .سنوضح كاملا في الفصل الآتي جيدافي هذه الآية المذكورة فكروا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
 الْحكْم لَه وجهه إِلَّا هالك شيءٍ كُلُّ هو إِلَّا إِلَه لَا آخر إِلَها اللَّه مع تدع ولَا

هإِلَيونَ وعجر٨٨ – القصص( ت(  
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  الفصل التاسع
  .ونفهم حقيقتها في القرآن نفسه الآية السابقة تتكّرر

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

جوللَ يي اللَّيارِ فهالن جوليو ارهي النلِ فاللَّي رخسو سمالْقَ الشوررِي كُلٌّ مجلٍ يى لأجمسم كُمذَل اللَّه كُمبر لَه 
لْكالْم ينالَّذونَ وعدت نم ونِها دكُونَ ملمي نيرٍ مطْمإِنْ )١٣( ق موهعدوا لا تعمسي اءَكُمعد لَووا وعما سم 

 هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراءُ أَنتم الناس أَيها يا )١٤( خبِيرٍ مثْلُ ينبِّئُك ولا بِشرككُم فُرونَيكْ الْقيامة ويوم لَكُم استجابوا
نِيالْغ يدم١٥( الْح(  

  )١٥إلى  ١٣ -فاطر(
  

لكائنات في يده وهو يتدخل في أمر يعني تملك ا "الْملْك لَه "االله جل جلاله بعد بيان عظمته في بداية الآية يقول 
المخلوقات لا يدعي أحد لنفسه الملك لأن جميع التملكات في الدنيا يكون نسبيا أو وضعيا لا يدعي أحد أنه مالك 
حقيقي لبدنه؛ مثلا إذا أخذ رِجله في حادثة ما هل يستطيع أن يصنع لنفسه رجلا جديدة أو هل يستطيع أن يمنع 

تطيع أن يمنع عن تغير لون شعره لا بل كل شيء في الدنيا يكون عارية وقرضا عندنا وعند الكهولة عن نفسه هل يس
 والَّذين" :ويقول في القسم الثاني من الآية .الموت يأخذون منا وكل إنسان يسأل مقابل نعم االله سبحانه ويؤاخذه

تمرة، دققوا  لا يملكون الخيط البسيط الذي يكون في وسط اليعني غير االله" قطْميرٍ من يملكُونَ ما دونِه من تدعونَ
نفترض أن زيد يطلب عمرو مائة  ،الذي لا يملك شيئا لا يستطيع أن يحقق مطالب الآخرين )دونِه من تدعونَ (جملة 

ذه الواقعة حال إذا رأى فرد ثالث ه ادولار ويعلم أن أحمد لا يملك شيئا مع هذا يصر أن يأخذ من عمرو دولار
ويقول ربنا تبارك وتعالى في قسم آخر من  .يقول بجهالة وسفاهة زيد لأنه يقول زيد يطلب من الذي لا يملك شيئا

لا يتفاوت معكم (يعني إن تدعوا من دون االله  "لَكُم استجابوا ما سمعوا ولَو دعاءَكُم يسمعوا لا تدعوهم إِنْ" :الآية
هؤلاء أصلا ليسوا قادرين على سماع دعائكم ولو  )و تطلبوا منهم أن يطلبوا من االلهأو تجعلوم واسطة أ إذ تدعوهم

 ويوم" وبعد هذا يخوفون من أمرين ....)مثل نبيين، ائمه، شيوخ، صالحين و ( يسمعوا لا يقدرون على الإجابة
ةاميونَ الْقكْفُري كُمكربِش".  

  ).طار الأولإخ( الأمر الأول
لا آن وترويج التقليد مكان التفكير مع الأسف بسبب ترك القر ، لكنهذا العمل يعني طلب دون االله يكون شركا 

  .يسمعون لبيان هذه المفاهيم
  ). الإخطار الثاني( الأمر الثاني

الدعاء والعبادة  ء الدعاةمن هؤلا االله أو مع االله ينكرون هذه الأعمالمن دون  ميدعو يوم القيامة الذين كان الناس
وطلب الحاجة الناس إليهم لأن هذه الصفة خاصة باالله سبحانه الذي أحاط بكل شيء علما وفقط هو االله الذي 
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يستجيب دعاء أحمد في مشهد ورضا في طهران واليس في نيويورك ورابرت في لندن وهو السميع البصير وهذان 
  . الصفتان يكونا مختص الله سبحانه

يعتقدون أن الصالحين والأنبياء والأئمة الذين ماتوا هم أحياء في قبورهم يقدرون في كل زمان ومكان  ناسأکثر ال
) بصير(أن يسمعوا حاجات الناس ويجيبوم بقدرة االله وهذا لا يعني أن لهم صفات مثل صفات االله سبحانه فهو 

يعلم ) خبير( لا يحجب عن االله شيء) لطيف(يسمع صوت الناس في أي مكان ) سميع( حال أييرى العباد في 
أحوال العباد؛ هذه الصفات تختص باالله سبحانه لو نجعل للمخلوقين هذه الصفات كما هي الله نكون جعلنا الله 

  .شريكا
هو االله يخبرك عن حقيقة المسائل عندما يقرأ هذه الآية لبعض الناس يؤلون ويأتون )) خبِيرٍ مثْلُ ينبِّئُك ولا((

فقط، لأن  علينا أن نقبل كلام االله .جيهات لأعمالهم اليومية ويبعدون الناس عن الحقائق ويفسرون كما يريدونبالتو
العابد والمعبود في هذا اليوم  لذي بين لنا حقيقة القيامة و حالحقائق هذه المسائل وفقط هو اهذا هو االله يخبرنا عن 
الصمد  هو االله يستطيع أن يطلب من المحتاج، يوم القيامة والمحتاج لا ن جميع الناس يحتاجون اللهوبين االله مرة ثانية أ

  :الحجة على الناس في آية التالية الغني وتم
  

  )١٩٤-الاعراف(تدعونَ من دون اللَّه عباد أَمثَالُكُم فَادعوهم فَلْيستجِيبوا لَكُم إِنْ كُنتم صادقين  الَّذينإِنَّ  
  

سمى االله جميع المخلوقات بعبد وما فوض أمر من أمور الغيب إليهم، من نظرة الإسلام جميع الناس سواسية ولا 
وقال النبي صلى االله عليه  .يرجحون الناس على حسب التقوى وهذا أمر باطني واالله اعلم يرجح أحد على أحد و

غير االله ولا  أن لا يدعوا و ا االله وحدهويدعو الله وحدهوا باأمر االله الناس أن يؤمن ."الناس مثل أسنان المشط"وسلم 
  :انظروا إلى آية التالية .غير االله واغير االله ولا يعظم وايواسط

  
 عليم اللَّه إِنَّ أَتقَاكُم للَّها عند أَكْرمكُم إِنَّ لتعارفُوا وقَبائلَ شعوبا وجعلْناكُم وأُنثَى ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِنا الناس أَيها يا

 بِير١٣(خ(  
  )١٣ -حجرات(

  ايضاًو
  

كُم بِشر من ذَلكُم النار وعدها اللَّه الَّذين كَفَروا ذين يتلُونَ علَيهِم آياتنا قُلْ أَفَأُنبِّئُوإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيِّنات تعرِف في وجوه الَّذين كَفَروا الْمنكَر يكَادونَ يسطُونَ بِالَّ

 يرصالْم بِئْسإِنَّ ) ٧٢(و وا لَهعمتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النها أَييينالَّذ  وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند نونَ معدت
إِنْ يو طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئًا لا ييش ابالذُّب مهلُب٧٣(س(  زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدم)٧٤(  

  )٧٤إلى  ٧٢ -الحج(
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و ( والمطلوب )هو الذي يدعو غير االلهو ( الطالب انتهاء الآية جاء أنّ في في هذه الآية أكد على ضعف غير االله و
أن  في اليسر والعسر و قادر وهو الذي أمر الناس أن يدعوههو ال ان جدا و االلهضعيف كلاهما) هو المدعو من دون االله

  .توكلوا عليهي
  

وتوكَّلْ علَى الْحيِّ الَّذي لا يموت وسبِّح بِحمده وكَفَى بِه بِذُنوبِ  )٥٧(قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِلا من شاءَ أَنْ يتخذَ إِلَى ربِّه سبِيلا 
  )٥٩(يرا فَاسأَلْ بِه خبِالَّذي خلَق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ الرحمن  )٥٨(عباده خبِيرا 

  )٥٩إلى  ٥٧ -الفرقان(
  

لا يموت  جميع المخلوقات وجدوا من العدم وفقط هو االله كان ويكون وكل إنسان يذوق طعم الموت وهو الوحيد
  .توكلوا عليهف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
 اللَّه دون من تدعونَ ما أَفَرأَيتم قُلْ اللَّه لَيقُولُن والْأَرض السماوات خلَق من سأَلْتهم ولَئن

 رحمته ممسِكَات هن هلْ بِرحمة أَرادنِي أَو ضره كَاشفَات هن هلْ بِضر اللَّه أَرادنِي إِنْ
  )٣٨ – الزمر(الْمتوكِّلُونَ  يتوكَّلُ علَيه اللَّه حسبِي قُلْ
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  الفصل العاشر
لكن المغرضين  ،بسيط جداوهذا الفرق  ،إدراك تفاوت بين الخالق والمخلوق يحتاج إلى حصول فكرة توحيدية قوية

  :انتبهوا إلى هذه الآيات .أن يفهموا هذا المفهوم البسيط يريدونلا
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
اتاومي السف كرش ملَه ضِ أَمالأر نلَقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه وند نونَ معدا تم متأَيقُلْ أَر ئْتلِ اقَب نابٍ متونِي بِك

 ينقادص متلْمٍ إِنْ كُنع نم ةأَثَار ذَا أَو٤(ه ( ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه جِيبتسلا ي نم اللَّه وند نو معدي نملُّ مأَض نمو
  )٦(انوا لَهم أَعداءً وكَانوا بِعبادتهِم كَافرِين وإِذَا حشر الناس كَ) ٥(وهم عن دعائهِم غَافلُونَ 

  )٦ إلى ٤ -الاحقاف(
  

ذكر االله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية مكررا أن غير االله لا يقدر على أن يخلق، بل نفسه مخلوق، ولا يوجد في 
لخلق، قيل في هذه الآية الكريمة كلما يدعون كتب السماوية ولا في الكتب العلمية دليل على شراكة دون االله في اال

ويقولون ينكرون شرك هؤلاء بل يكذبوم  أي في القيامة في ذاك الوقت  لا يستجيب إلى يوم القيامة ومن غير االله
لوقين، لهذا نحن الآن عدوكم الحاجة منه طالما أنتم تدعوننا حيث كنا مخ نحن كنا في الدنيا نعبد االله فقط و نطلب

فإذن طريقكم وطريقنا  بسبب شرككم به ما لم يأذن به، االلهين و إنكم كنتم أعداء موحد نا كنا في الدنياولأن
  .مختلفان
العبادة والدعاء خاص باالله تعالى   يملك ذرة من الكائنات، كما ذكرنا أنّدون االله لا في الفصول الماضية أنّ أوردنا

 صراحة ولم يترك مجالابن كلامه في هذا الأمر ربنا بيو االله تعالي ، إذا دعونا وعبدنا غير االله فقد أشركنا قطعاف
بأن  الذي جدير لا يجوز أن ندعو غير االله بل هو االله أنه سلّمنا إننا :ونبعض الناس يقول للتعليق عليه؛ لكن مع هذا

 الأئمة و الأنبياء وكواسطة بين االله  بيننا و مع هذا نستطيع أن نجعل الحاجات ويسمع النداء لكن إليه رفعت
 ، ونستطيع أن نعرض دلائل كثيرة .يعني نحن نعرض حاجاتنا إليهم حتى هم يعرضوا حاجاتنا على االله ...الصالحين

  :التأويلرد هذا  في مقابل هذا التوجيه و
كة أن يعرضوا الملائ و إسماعيل من الأنبياء إبراهيم و نالعرب قبل الرسول كانوا يتفكرون ذا وكانوا يدعو: أولا

عندما نحن : ثانيا .حاجام عند االله وهم يفكرون أن الملائكة والأنبياء بدليل العصمة يقدرون أن يقرم عند االله
كأن ندعو من دون  ،ندعو من دون االله لرفع حاجاتنا عند االله هذا يكون هو مصداق الدعاء والطلب من دون االله

االله جل جلاله ما أمرنا ولو في آية واحدة أن ندعوه من  .الله لرفع حاجاتنااالله أن يسمعوا حاجاتنا ويعرضوا عند ا
يعلم أن االله لجل خمستوكثيرة للإنسان ذنوب  إذا كان ايضاً .طريق الواسطة؛ هذه المفاهيم كلها نشأت من أذهاننا

 ا وسمعنا ولا يسمع ذنوبنأن االله بدون الواسطة لا ي عندما نعترف بالواسطة فهذا يعني .أقرب له من جميع الكائنات
و لنعلم جميعا أن الإنسان حتى إذا أسرف في الذنوب و المعاصي  ؛حاجات العباد مباشرةلا يتسع اال عنده لقبول 

  .وهو االله يغفر الذنوب فقطأمامه مفتوح  إلي االله و الإنابة إليه ةباب التوببأنّ 
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 الرحيم الْغفُور هو إِنه جميعا الذُّنوب يغفر اللَّه إِنَّ اللَّه رحمة من تقْنطُوا لَا نفُسِهِمأَ علَى أَسرفُوا الَّذين عبادي يا قُلْ
  )٥٤( تنصرونَ لَا ثُم الْعذَاب يأْتيكُم أَن قَبلِ من لَه وأَسلموا ربكُم إِلَى وأَنِيبوا) ٥٣(

  )٥٤ إلى ٥٣ -الزمر(
  

  أن نأخذ الإيمان والعقيدة من مرجع غير القرآن؟ هل يصح ،هذا السؤالوا في وفكر التصوير التاليانظروا إلى 
  

  
  
  

 

  طريق التوحيد في القرآن
  االله تعالی      

  
  

  دون االله       
  
  

  شرک
  دون االله      

  
  

  دون االله      
  

  شرک
  االله تعالی        دون االله  
  
  
  

  دون االله          
  

  شرک
  االله تعالی     

  
  دون االله     

            
  دون االله     

  

مخلوق يدعو االله تعالى 
 مباشرة لرفع الحاجة

مخلوق يدعو المخلوق 
 لرفع الحاجة

مخلوق في جنب 
االله يدعو من 

 المخلوق

مخلوق يطلب من 
مخلوق آخر يعرض 

 حاجته للخالق

 

 يستكْبِرونَ الَّذين إِنَّ لَكُم أَستجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ
ني عتادبلُونَ عخديس منهج رِيناخ٦٠ -الغافر ( د(  
  

 فَإِن يضرك ولاَ ينفَعك لاَ ام اللّه دون من تدع ولاَ
لْتفَع كإِذًا فَإِن نم ينم١٠٦ -يونس ( الظَّال(  

  

الشعراء ( الْمعذَّبِين من فَتكُونَ آخر إِلَها اللَّه مع تدع فَلَا
- ٢١٣(  

 )١٨ -الجن ( أَحدا اللَّه مع تدعوا فَلَا للَّه الْمساجِد وأَنَّ
 مخذُولاً مذْموما فَتقْعد آخر إِلَها اللّه مع تجعل لاَّ
  )٢٢ –الاسراء (

ما أَلَا للَّه الدين الْخالص والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياء 
  )٣ -الزمر ... ( نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى

 استجابوا ما سمعوا ولَو دعاءَكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِن
١٤ -الفاطر ... ( لَكُم( 
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  الفصل الحادي عشر
النداء من المخلوقات شرك لا فرق بين  الدعاء و العبادة و .شرك الطلب من دون االله،رأينا في الآيات المذكورة أن 

للتأكيد نأتي بآية  .اشر ولم يستثن االله شيئا في هذا الموضوعأن يدعو غير االله مباشرة أو يدعو االله بشكل غير مب
  .»تعبدون وتدعون«الكلمتين  تدققوا في هاتينأخرى ونريد منكم أن 

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

من دون اللَّه وأَدعو ربِّي عسى أَلا أَكُونَ بِدعاءِ ربِّي  تدعونَوما وأَعتزِلُكُم  )٤٧(قَالَ سلام علَيك سأَستغفر لَك ربِّي إِنه كَانَ بِي حفيا 
  )٤٩(من دون اللَّه وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا  يعبدونَفَلَما اعتزلَهم وما  )٤٨(شقيا 

  )٤٩ إلی ٤٧ - مريم(
  

إذا  و هو أننا الشرك هناك نوع آخر من بل ؛يس الشرك فقط أن يشرك باالله في خلق السموات والأرضدققوا ل
أن يتصور : فإذن تعتبر جميع الحالات التالية شركا .جعلنا بيننا وبين االله واسطة من العبادة والدعاء أشركنا باالله

خلوقات طلب من المأنه يستطيع أن يتصور أن ي .رحامتصور أن الله أقارب ذو أأن ي .الله الواحد مقابلا اإله الإنسان
ر المخلوقات لأجل الثواب تصوأن ي   .المخلوقات لعبادته ودعائه ة منواسط تصورأن ي .مكان االله الخالق القادر

لي انتبهوا إ .شرك باالله في صفاته الخاصة بهأن ي. سبحانه لتنفيذ بعض الأوامر الله بأم عونقرب إلى االله تعالى الو
  :هذه الآية

  
قادص متونَ إِنْ كُنعدت اللَّه رةُ أَغَياعالس كُمتأَت أَو اللَّه ذَابع اكُمإِنْ أَت كُمتأَيقُلْ أَر ا ) ٤٠(ينم فكْشونَ فَيعدت اهلْ إِيب

  )٤٢(قَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَ ولَ) ٤١(تدعونَ إِلَيه إِنْ شاءَ وتنسونَ ما تشرِكُونَ 

  )٤٢ إلی ٤٠ -الانعام(
  

النجاة من االله أم من الأنبياء، تدعو من االله أم  ، فهناك تدعوحادث مثل الزلزال أو سيل أو التفجيرفي أنه جاء  فكّر
كما قلنا في  .فأنت موحد وإلا فمشركلو طلبت من االله من االله أم من الشيوخ والصالحين؟ تدعو  ،الأئمة من

بل كانوا مثلنا  كون باالله ولم يكونوا متفاوتين عنا في الشكل و العيشالجاهليه يشر في العرب الفصول السابقة كان
إسماعيل  الخشب بشكل أفراد الصالح مثل إبراهيم و جر وكانوا يصنعون أصناما من الح،يعيشون ويقبلون االله كخالق

ة باسم أفقيا أحجارت في ذاك الوقت صار ة باسم الأصنامالأحجار العمودي و الفرق في أن ويعبدوا كواسطة،
الشرك يدخل في حياتنا بشكل خفي؛ كم من المسلمين  فلذلك علينا أن نعلم أنّ ،اليوم الصالحين في القبور

ميتصورون أبين الشرك في عقيدقال االله .م مؤمنون لكن أعمالهم ي:  
  
  )١٠٧(أَفَأَمنوا أَنْ تأْتيهم غَاشيةٌ من عذَابِ اللَّه أَو تأْتيهم الساعةُ بغتةً وهم لا يشعرونَ ) ١٠٦(وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلا وهم مشرِكُونَ  

  )١٠٧ و ١٠٦ -سفيو(
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دخول الشرك في أمتي تكون أسهل من مشي النمل السوداء على حجر : "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

نوصيكم إذا سمعتم أي كلام  شكل أن نغربل عقيدتنا بالقرآن لذلكأحسن طريق لمواجهة هذا الم ،"سوداء في الليل
يوم القيامة نستطيع أن نعرف القرآن بالمرجع العقيدة  نانآن لأوه بالقرقابلأن ت في أي لباس ولو لباس أهل الدين

 ؛ة تزداد يوما بعد يوملوعاالأحاديث الأكاذيب و هذا و أن... يع أن نرجع إلى قول فلان عالموالإيمان؛ ولا نستط
ن القرآن الكتاب لأوالطريق الوحيد لمعرفة الأقوال الصحيحة مقارنتها بالقرآن فإن وافقته قبلناها و إلا رددناها 

ن الخريط يكوالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه فهو ميزان إلهي معتبر و لا ريب ف الوحيد المحفوظ
و الروايات الخرافية عن حياتنا بسهولة  اعلولة حاديثحق و ذا نستطيع أن نحذف الأالوحيد لهداية الطالب لل

   :تاليلدقق في شكل ا .معتمدين علي القرآن
  

  الحدیث المجعول       الحدیث الصحیح        
  علماءال کلام                  
  قرآنال آیه       کلام صدیق    کلام فیلسوف      

  
   لترفي

  مصفاه
  قرآن

  
  

  قرآنال آیۀ           صحیحالحدیث ال
  

  :في هذا القسم نبحث عن خطر الشرك انتبهوا لهذه الآية
  

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن من ) ٦٤(ي أَعبد أَيها الْجاهلُونَ قُلْ أَفَغير اللَّه تأْمرونِّ
 رِيناس٦٥(الْخ(  رِيناكالش نم كُنو دبفَاع لِ اللَّهب)٦٦(  

  )٦٦ إلی ٦٤ -الزمر(
  

وم الي ؛»لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك«: قائلا هذه الآية خاطب االله الرسول مع احترام الرسول عند االله يهددهفي 
كون مهم تالعقيدة إذن ل أعمالهم بإذا لم تصح عقيدم لا تق لكن ...الخيرية كثير من الناس يساعدون الجميعات

  :التاليةية الآدقق  ؛في قرآن الكريم جداً
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وهجو سطْملِ أَنْ نقَب نم كُمعا ممقًا لّدصا ملْنزا نوا بِمنآم ابتوا الْكأُوت ينا الَّذها أَيولا يفْعم اللَّه ركَانَ أَمو تبالس ابحا أَصنا لَعكَم مهنلْعن ا أَوارِهبلَى أَدا عهدرا فَن

أَلَم تر  )٤٨(ى إِثْما عظيما نَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترإِ) ٤٧(
  )٤٩(تيلا إِلَى الَّذين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ اللَّه يزكّي من يشاءُ ولا يظْلَمونَ فَ

  )٤٩ إلی ٤٧ -النساء(
  ايضاًو 
  

لا  وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا بني) ١٢(نَّ اللَّه غَنِي حميد ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَر فَإِ
 يمظع لَظُلْم كرّإِنَّ الش بِاللَّه رِكش١٣(ت( لي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوسا الإننيصوو يرصالْم إِلَي كيدالو

)١٤(  
  )١٤ إلی ١٢ - لقمان(

  ايضاًو 
  

فَلَما رأَوا بأْسنا ) ٨٣(زِئُونَ ما جاءَتهم رسلُهم بِالْبيِّنات فَرِحوا بِما عندهم من الْعلْمِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهفَلَ
 ينرِكشم ا بِها كُنا بِمنكَفَرو هدحو ا بِاللَّهن٨٤(قَالُوا آم (ي فَلَم ي قَدالَّت ةَ اللَّهنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانإِيم مهفَعني ك

  )٨٥(خلَت في عباده وخسِر هنالك الْكَافرونَ 
  )٨٥ إلی ٨٣ -غافر(

  

 الوا نحن نعلملضالين في الدين ققال االله سبحانه وتعالى في الآية المذكورة عندما جاءت الآيات المبينات للمضلين وا
 في هذه الآية أنّ ، ذكر االلههمولذين أضلّكن يوم القيامة لا ينفعون لأنفسهم ولا لالدين وكثير من الناس يتبعونا ل

  :شرك به حتى بقدر رأس الإبرةعلي الإنسان أن لا ي
  
   )٢٦(ر بيتي للطَّائفين والْقَائمين والركَّعِ السجود وطَهِّ شيئًاوإِذْ بوأْنا لإبراهيم مكَانَ الْبيت أَنْ لا تشرِك بِي  

  )٢٦الحج ـ (
  

العلم أو بدون العلم يكونون المذكورة أن لا نشرك باالله بقدر ذرة والذين يشركون ويكفرون باالله ب رأينا في الآية
  :ه الآيةهذ إلي انتبهوا ،أعمالهم التي عملوا في الدنيا مجرمين و سيحبط االله

  
 )٢٣(وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُورا ) ٢٢(يوم يرونَ الْملائكَةَ لا بشرى يومئذ للْمجرِمين ويقُولُونَ حجرا محجورا 

سأَحا وقَرتسم ريخ ذئموي ةنالْج ابحيلا أَصقم ٢٤(ن(  
  )٢٤ إلی ٢٢ -الفرقان(

  

، هل نستعد بأن ومع كل التنبيهات ههنا لضيق اال مع وجود هذه الآيات الكثيرة المذكورة والآيات التي لم تذكر
من خلقتنا و من المقصود من مجيئنا إلي هذه الدنيا و إلي أين  صليالأدف بالهنفكّر فيها  ساعة نجعل من جميع العمر

  ا؟مصيرن
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  صل الثاني عشرالف
مة هنا أن هذه الأدلة تشبه أدلة النقطة المه. الأدلة التي جاء ا المقلدون في العقيدة والإيمانعن  في هذا الفصل نبحث

و الإيمان تتعلقان بالشخص ذاته ولا يحق  العقيدةَ دقيق نكرر أنّاللأقوام التي جاء وصفهم في القرآن،  قبل التحقيق ا
د الآباء و الأجداد في يجب على كل إنسان أن يتفكر في القران والعقل ولا يقلّ .في إيمان الآخرينلأحد أن يفكر 

فإن تقليد أفكار الآخرين في هذه القضية لا قيمة لها عندنا ولا يعتبر مرجعاً يوم  ،الوصول الي العقيدة الصحيحة
سائل عندما نقرأ القرآن على الناس أو نقول لهم في كثير من الم .حقق معنا هذه القضية خطوة خطوةإذن فت .القيامة

الجواب الوحيد عندهم يقولون نحن نرضى بما عندنا ونحن نعمل العمل الذي  ؛إقرؤا القرآن حتى تتركوا ماسوى  االله
كان يعيش في مثل هذا ) ع(هم لا يعلمون أن ابراهيم ". لا تفضح كن مثل اتمعأن اذا تريد " .يعمل به مجتمعنا

والأنفس وأثبت وجود عن طريق التفكر العقلي في الآفاق االله وترك الشرك و الخرافات لوحده تمع وآمن وحدا 
من الواضح أن الذين يرضون بالخرافات  .أسوةً للتوحيد في قرآنه العظيم لهذا جعل االله سيدنا ابراهيم الخالق و

بالأسئلة المتناقضة في الدين وفهموا أن الدين الذي  الرائجة عند الناس لا يهتدون لكن مع هذا فكثير منهم وصلوا
 التلفاز و مع العلم ذا أن الجميع يعلمون أن الدين الذي يروج عن طريق الاذاعة و ُيعرض عليهم فيه مشاكل،

 ان الدين علموا :كن المشكلة هنال ،الندامة المنابر ليس الدين الحقيقي هذا الدين ليس للذي يتبعه إلا الشقاوة و
يقلدون ولا يبحثون عن  لدين الحقيقي و مع هذاليس هو ا المعروض عليهم و المشوبة بالخرافات المنافية للعقل السليم

   :الايمان الخالص؛ إقرأوا هذه الآية
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
ا فمو اتاومي السا فم لَكُم رخس ا أَنَّ اللَّهورت لاأَلَملْمٍ ورِ عيبِغ ي اللَّهلُ فادجي ناسِ مالن نمةً وناطبةً ورظَاه همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ ونِيرٍ ي الأرابٍ متلا كى ود٢٠( ه (

هلَيا عندجا وم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّهزا أَنوا مبِعات ميلَ لَهإِذَا قيرِ  وعذَابِ السإِلَى ع موهعدطَانُ ييكَانَ الش لَوا أَواءَنآب
  )٢٢(الأمورِ ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو محسِن فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى وإِلَى اللَّه عاقبةُ  )٢١(

  )٢٢ إلى ٢١ - لقمان(
  

لاندعو الشيوخ والأئمة والأولياء  ايضاًيقولون نحن نؤمن أنّ غير االله لايرزق ولا يخلق و :تمعناتوجيه آخر في مج
مباشرة بل هؤلاء وسيلة لاجابة الدعاء عند االله وفي التقرب منهم  نحن نكون في الأمن من الخوف والمصائب وندعو 

هم يقولون نحن نعلم أن هؤلاء  ايضاًو. االلهودليلهم أن هؤلاء مقربون عند  .االله بواسطة لكي يستجيب دعواتنا
هذه الآية التي كانت استدلال فانتبهوا إلي  .لايرفعون الحوائج بل االله يرفع الحاجات بواسطة هؤلاء المقربين

  :المشركين
  

 ينّالد ا لَهصلخم اللَّه دبقِّ فَاعبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَن٢(إِن (إِلا أَلا ل مهدبعا ناءَ ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو صالالْخ ينّالد لَّه
هلا ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي مف مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز ا إِلَى اللَّهونقَرِّبيل كَفَّار بكَاذ وه ني م٣(د(  ادأَر لَو

 ارالْقَه داحالْو اللَّه وه هانحباءُ سشا يم لُقخا يمطَفَى ما لاصلَدذَ وختأَنْ ي ٤(اللَّه(  
  )٤ إلى ٢ -الزمر(
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أن من الواضح ماسمح االله لأحد في القرآن  .دون االلهمن واسطة عل الالناس اليوم لج هذا هو الدليل الذي يستدل به
واالله لايحب الكافرين  .وهذا الاستدلال الذي يأخذون اليوم كذب وافتراء على االله. يكون واسطة بينه وبين العباد

الطالب الحقيقي يستطيع أن يترك الشرك والخرافات وواضحة جداً،  ية في هذا الموضوعيات القرآنالآ و .والكاذبين
ولم " أدعو النبي استجيب لكم"ولم يقل "أدعوني أستجب لكم "نه قال االله سبحا .الموجودة في حياته بسهولة كاملة

اليوم، و هذا باطل و  مجتمعنالكن مع الأسف المرير هذه الظاهرة تشاهد في  .ب لكميقل ادعو الصالحين أستج
مثلاً ف بطلانه ظاهر، لأن الإنسان عليه أن يشكر من أنعم عليه لا غيره، و غير ذلك غير معقول عرفا و عقلا،

انظروا كم أنعم االله علينا من النعم التي لاتعد و نحن بدل العبادة والشكر الله  .يساعدك أحمد وأنت تشكر محمد
االله ونطلبه مباشرة لذا يجب  وذنوبنا كثيرة ولا نستطيع أن ندع إنّ: يقولون الناس بعضهناك  ايضاًو .ندعو غير االله

  :انتبهوا لهذه الآية .ا ولهذا لا ندعو االله مباشرةًيستجاب دعواتنتوسل إلى إنسان مقرب وصالح لأن ن
  
  الذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي فُورالْغ وه ها إِنيعمج وب

 يمح٥٣(الر (ُبِّكوا إِلَى رأَنِيبونَ ورصنلا ت ثُم ذَابالْع كُميأْتلِ أَنْ يقَب نم وا لَهملأَسو م)٥٤(  نم كُمزِلَ إِلَيا أُنم نسوا أَحبِعاتو
  )٥٥(ربِّكُم من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لا تشعرونَ 

  )٥٥إلى  ٥٢ -الزمر(
  

لا تيأسوا من  .أسرفوا على أنفسهم بالإفراط في المعاصي والإكثار منها الذين ياعبادي : تعالى في هذه الآيةقال االله
 ؛ارجعوا إلى ربكم بفعل الطاعات وترك المعاصي وأخلصوا العمل له .مغفرة االله تعالى مادام باب التوبة مفتوحاً

بقراءة هذه النوطة لأن الخرافات رسخت في أفكارهم،  كثير من الناس يغضبون .دون االله لاتحتاج إلى واسطة و
نسان القوى الا .والشباب منهم يتركون الخرافات سهلا لأن الأفراد المسن عاشوا طويلاً معها ويحبوا مثل أبنائهم

 ةرافيرأس الافكار الخ هو الذي عندما  يواجه الحقيقة القرآنية ولو آية واحدة كسيدنا ابراهيم عليه السلام ليذبح
ين بعض الناس يأخذون الاولياء المقرب هي أنّ لتفت النظر في مجتمعتناالمسألة الأخرى التي ت .بأمر االله سبحانه وتعالى

 لماذا و ؟لماذا يدعو الحاجة والشفاء عن غير االله عندما يقال لهم لماذا اعتمدوا على غير االله و .لهم ليوم القيامة شفعاء
لنا  حتى يكونوا شفعاء) ...و الشهداء و  الأئمة الأنبياء و(هؤلاء المقربين نحن نعتمد علي  ولونيق غير االله؟ ايواسطو

  :م االله تعالى ذه الآية الكريمةأجاف .عند االله لنا ونيوم القيامة ويشفع
  

فْللا ي هإِن هاتبِآي كَذَّب ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نونَ فَمرِمجالْم قُولُونَ ) ١٧(حيو مهفَعنلا يو مهرضا لا يم اللَّه وند نونَ مدبعيو
شرِكُونَ نه وتعالَى عما يهؤلاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ أَتنبِّئُونَ اللَّه بِما لا يعلَم في السماوات ولا في الأرضِ سبحا

  )١٩(فيه يختلفُونَ وما كَانَ الناس إِلا أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا ولَولا كَلمةٌ سبقَت من ربِّك لَقُضي بينهم فيما  )١٨(

  )١٩إلى  ١٧ -يونس(
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جمادات لا تضر ولا تنفع ويوضح  لأنه .غير االله لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه جاء في هذه الآية أن
 ،ةفي هذه الآية وآيات كثيرة أن االله لم ينعقد مثل هذه العقد مع عباده وما ورد في أي كتب من الكتب السماوي

الذين  ذهان الناسالذي ذكرنا من قبل يكون انتاج أ هذا مثل كثير من المفاهيم ،جعلُ الشفيع قبل القيامة في الدنيا
 )...علماء دين(عن التفكر في القرآن لا يتفكرون من إيمام وعقيدم بل يسمحون للآخرين  معهم عندما نتكلم

ه لم يجعل شفعاء في الدنيا في هذه الآية يوضح االله لنا أن و .أن يفكروا مكام مع ترجيح كلامهم على كلام االله
فاهيم المغوية إنما هي كذب و افتراء علي االله تعالي ليمهد سبيل الشرك للعباد م، و لا شك أنّ ما خرقوا من هذه الم

أن القرآن لم يرفض الشفاعة الصحيحة بل الشفاعة التي ياخذون  انظروا. و سبحانه و تعالي عما يقولون علوا كبيرا
  :دققوا في  هذه الآيةفهؤلاء يعتبره شركاً 

  
 بِه وأَنذر )٥٠( تتفَكَّرونَ أَفَلا والْبصير الأعمى يستوِي هلْ قُلْ إِلَي يوحى ما إِلا أَتبِع إِنْ ملَك إِنِّي لَكُم أَقُولُ ولا الْغيب مأَعلَ ولا اللَّه خزائن عندي لَكُم أَقُولُ لا قُلْ

ينافُونَ الَّذخوا أَنْ يرشحإِلَى ي بِّهِمر سلَي ملَه نم ونِهد لولا يو يعفش ملَّهقُونَ لَعت٥١( ي(   

  )٥١إلى  ٥٠ -الانعام(
  

  :اقرؤوا هذه الآية بالتفكير ،الآية المذكورة لتخوف المؤمنين والمتقين تنزل
  

مءٌ ويش هإِلَي وحي لَمو إِلَي يقَالَ أُوح ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نمو لَوو لَ اللَّهزا أَنثْلَ مزِلُ مأُنقَالَ س ن
زجت موالْي كُمفُسوا أَنرِجأَخ يهِمدطُو أَياسكَةُ بلائالْمو توالْم اتري غَمونَ فمالظَّال ى إِذرا تبِم ونالْه ذَابنَ عو

ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة ) ٩٣(وكُنتم عن آياته تستكْبِرونَ  كُنتم تقُولُونَ علَى اللَّه غَير الْحقِّ
يكُمف مهأَن متمعز ينالَّذ اءَكُمفَعش كُمعى مرا نمو ورِكُماءَ ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتكَاءُ لَقَ ورش كُمنيب قَطَّعت د

  )٩٥(ه فَأَنى تؤفَكُونَ إِنَّ اللَّه فَالق الْحبِّ والنوى يخرِج الْحي من الْميِّت ومخرِج الْميِّت من الْحيِّ ذَلكُم اللَّ )٩٤(وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ 

  )٩٥إلى  ٩٣ -الانعام(
  

و لم يأذن به؛  لم يقله االله الكذب الذي على االله كذباً بدون علم او بعلمٍ؛ حال الذين يفترون ذه الآيةجاء في ه
 ون ولا يقبلو يرفضون الصحيحة من القرآن عقيدةالو عندما يعرض عليهم الإيمان الصحيحن في الدين لكن المقلدي

و هؤلاء عندما . بلا شك عند االله فهو مقبول نانعمل يكون مطابقاً لعمل علمائ عمل الذي نحنال إنّ: يقولون
يقرؤون القرآن و يجدون بعض ما فيه مخالفا لما يعتقدون به، بدل أن يتركوا معتقدام الباطلة يقومون بتأويل الآيات 
و تفسيرها علي أساس معتقدام و هذا إن دلّ علي شيء فإنه يدل علي استكبارهم و عدم تواضعهم للحق و لأمر 

إن االله أرحم الراحيمن، يضعون الضماد علي مواضع : بحانه و تعالي، و أحيانا إن لم يؤولوا الآيات بقولهماالله س
كلما جاء الرحمة في  القرآن رافقه  هونسوا أنالجراح بدل أن يعالجوها فبذلك يخادعون الناس و يخدعون أنفسهم، 
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م عن أعماله فقط ولا يوجد شفيع معين قبل يوووضح االله سبحانه وتعالى أن كل شخص مسؤول  ؛ايضاًالعذاب 
  :دققوا في  هذه الآية. القيامة

  
  )٩٥(وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا ) ٩٤(لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا ) ٩٣(إِنْ كُلُّ من في السماوات والأرضِ إِلا آتي الرحمنِ عبدا 

  )٩٥إلى  ٩٣ - مريم(
  

هل المسلم الذي يقرأ  ؛تفكروا ،التي نقراها كل يوم في صلواتنا "إِياك نعبد وإِياك نستعين"في هذه الآية  :نسألكم
  هل يتكلم مع االله الخالق أم يتكلم مع الحيطان؟ هذه الآية  ويكررها يفهم ماذا يقول؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
 وذَلك عنهم ضلُّوا بلْ آلهةً باناقُر اللَّه دون من اتخذُوا الَّذين نصرهم فَلَولَا

ما إِفْكُهموا وونَ كَانرفْت٢٨ – الاحقاف( ي(  
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  الفصل الثالث عشر
الناس اليوم  .علمنا أن الشفاعة موجودة في الدين؛ ليكن ليس هذه الشفاعة بمعناها التي تكون في أذهان الناسكما 

الأئمة وحتى من الشهداء و  القيامة، هؤلاء الشفعاء من الأنبياء و يوم دون االله قبل من في مجتمعنا يأخذون الشفعاء
 .الناس وطلب ن بإذن االله و يتعلق بأمورٍ خاصة  ولا في الدنيا وبإذنموتاهم طالما بين أن الشفاعة في يوم القيامة تكو

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

اللَّه لا إِلَه إِلا هو الْحي ) ٢٥٤(ونَ هم الظَّالمونَ والْكَافر ولا شفَاعةٌيا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لا بيع فيه ولا خلَّةٌ 
يعلَم ما بين  من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلا بِإِذْنِهالْقَيوم لا تأْخذُه سنةٌ ولا نوم لَه ما في السماوات وما في الأرضِ 

 ملْفَها خمو يهِمداأَيمفْظُهح هئُودلا يو ضالأرو اتاومالس هيسكُر عساءَ وا شإِلا بِم هلْمع نءٍ مييطُونَ بِشحلا يو 
 يمظالْع يلالْع وه٢٥٥(و( 

  )٢٥٥إلى  ٢٥٤ -البقره(
  

 إذا جعلنا الشفيع في الدنيا من الشفاعة الصحيحة في الآخرة تكون بإذن االله .هذه التصوير المرسومةانتبهوا إلي 
فكروا لتصحيح العقيدة كما جاء في القرآن الكريم ناس اليوم عكسوا القاعدة بدل أن يال .الصالحين فقد أشركنا

 أن القرآن أمر الناس أن يستعملوا الحقيقة  و .يأخذون الشفيع دون االله حتى يتامنوا عن الحساب والكتاب في الآخرة
لا ما أحدثوها أذهان  التي ذكرها االله تعالى في القرآن إلي االله سبحانه و تعالي، لكن الوسيلة هيللتقرب  وسيلةال

و بر الوالدين و الإنفاق في سبيل  والجهاد و الزكاة و الصوم و الحج الصلاة الناس ظنا بغير علم و من هذه الوسائل
   .والعمل بالقرآن االله
  

  
  )٣٥(لَعلَّكُم تفْلحونَ  وجاهدوا في سبِيلها اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُو

  )٣٥ -المائده(
  

  )رآنردت في القالتی و(الشفاعة الصحيحة 
  االله تعالی           

  
  

  عيشف            
  

  الانسان           

  )التي وردت في القرآن بالشرك(الشفاعة المرفوضة 
  تعالی االله                        

  
  عيشف                        

  
  

  الانسان                         

االله ينتخب 
الشفيع يوم 

 القيامة

 يأخذون الناس
الشفيع في 

  الدنيا
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 .جاء في الآية المذكورة أن اتقوا االله بالتزام شرائعه وأحكامه واطلبوا مايتوسل به إلى رضاه تعالى وهو العمل الصالح
 العباد دون االله للشفاعة بنية التقرب تفوزوا بالنجاة والجنة عندما أخذل .كلمة الدين القربة والجهاد وإعلاء: والوسيلة

  :هذه القضية بوضوح في هذه الآية بعيداً عن االله وجائت القضية وأصبح العبد إلى االله عكست
  

كُمنرِّ عالض فكُونَ كَشلمفَلا ي ونِهد نم متمعز ينوا الَّذعوِيلا  قُلِ ادحلا تونَ إِلَى ) ٥٦(وغتبونَ يعدي ينالَّذ كأُولَئ
ذُورحكَانَ م بِّكر ذَابإِنَّ ع هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو بِّهِم٥٧(ا ر(  

  )٥٧إلى  ٥٦ -سراءالا(
  

من المحتمل أنك قابلت الذين يقولون؛ هذا صحيح أن االله يرفض  .من غير االله فاءالشالمسألة الثانية تكون في قضية 
 قول االله سبحانه ،هناك قولان أولاً، :الجواب كالتالي .يوميا نستشفى من الأنبياء والأئمة ناكنل من دون االله الشفاء

  :دقق في هذه الآية .د القولينإذاً أنت تختار أح .من الأئمة والأنبياء والآخر قول الذين قالوا نحن نستشفي
  

 ينمالظَّال نإِذًا م كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلا يو كفَعنا لا يم اللَّه وند نم عدلا تفَلا ) ١٠٦(و ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو
فَضل ادرٍ فَلا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلا ه لَه فكَاش يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناءُ مشي نم بِه يبصي ها ) ١٠٧(لها أَيقُلْ ي

  )١٠٨(م بِوكيلٍ  علَيها وما أَنا علَيكُالناس قَد جاءَكُم الْحق من ربِّكُم فَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ
  )١٠٨إلى  ١٠٦ -يونس(

  

طريق الصحيح  .ن االله لنا في القرآن طريقينمن غير االله ليعلموا أن هذه الشفاء من االله وعي شفونتسالذين يثانياً، 
إذن  .سيرهما؛ طريق التوحيد الجنة وطريق الشرك جهنممبين عاقبة  ايضاًوالتوحيد والآخر طريق الخطأ والشرك و

طريقين وهو مسؤول عن نفسه ولا يكره االله أحداً من الشرك إلى التوحيد إنما التار باختياره واحد من نسان يخكل إ
خلق االله الإنسان مختاراً وورد في القرآن أن االله يساعد الانس والجن بأي طريق كان التوحيد أم الشرك كل فريق 

  :دققوا في هذه الآية الله سبحانه و تعالي إلي حين،أ يتمتعون بإمداد افي الطريق الخط امن الناس ولو كانو
  

ا ملاهصي منهج ا لَهلْنعج ثُم رِيدن نماءُ لشا نا ميهف ا لَهلْنجاجِلَةَ عالْع رِيدكَانَ ي نا مورحدا موم١٨(ذْم ( ادأَر نمو
م وها وهيعا سى لَهعسةَ ورا الآخكُورشم مهيعكَانَ س كفَأُولَئ نملاءِكُلا ) ١٩(ؤؤهلاءِ وؤه دمن  بِّكطَاءِ رع نم

  )٢٠(وما كَانَ عطَاءُ ربِّك محظُورا 
  )٢٠إلى  ١٨ -الاسراء(

  
 الحقيقة من عند لو كان انساناً يؤمن أن يشفى من قطعة خشب أو من ملك أومن انسان آخر ليعلم أن الشفاء في

 االله الموحدين والمشركين والكفار في و به يمد ؛االله يعطى لهؤلاء لكي يغرقهم في الذنوب هذا سنت االله أو الاستدراج
  :أنظروا في هذه الآية ،هم الخاسرونكن سيرى بالنتيجة من الطريق الذي اختارهم لأنفسهم ل
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ف مهدميو بِهِم زِئهتسي ونَ اللَّههمعي انِهِمي١٥(ي طُغ(  يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمدلالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ كأُولَئ)١٦ (

و مورِهبِن اللَّه بذَه لَهوا حم اءَتا أَضا فَلَمارن قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهونَ مرصبلا ي اتي ظُلُمف مكَهر١٧(ت ( َونجِعرلا ي مفَه يمع كْمب مص)١٨(  
  )١٨إلى  ١٥ -البقره(

  

هل من المعقول أن المصائب . هذه الآية نزلت في سياق المنافقين ليكن هذا الأمر يصدق على المشركين والكفار
هل عندما يمرض ويبتلى هذا بإذن االله والشفاء  ؟خلوقات مثل الأئمةوالآلام من طرف االله والشفاء والتداوي من الم

قطعاً البلاء والتداوي والألم من عند االله وفي كل مصيبة يجب أن  )الأنبياء والصالحين (ورفع البلاء بإذن دون االله 
  .في اختياره ايضاًنتوكل على االله فقط كما يكون المُلك والخلق والرزق وجميع الكون في قبضته والمرض والشفاء 

  
ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والأرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتم ما ) ٣٧(ومن يهد اللَّه فَما لَه من مضلٍّ أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذي انتقَامٍ 

ادإِنْ أَر اللَّه وند نونَ معدقُلْ ت هتمحر سِكَاتمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو رِّهض فَاتكَاش نلْ هه ربِض اللَّه نِي
  )٣٩(ونَ قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِنِّي عاملٌ فَسوف تعلَم )٣٨(حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكّلُونَ 

  )٣٩إلى  ٣٧ -الزمر(
  

 همكنل .ن عيسى عليه السلام كان يشفي المرض إذاً نستطيع أن نطلب الشفاء من الأمواتبعض الناس يقولون إ
هل اليوم يكون  .حياً والثاني التشفي في حياته كان معجزة له عيسي عليه السلام حينئذ كان أولاً ؛نسوا هذه النقطة

 م كانوا دائماً يأتونإ :المسألة المهمة في معجزة الأنبياء و ؟يشفي المرضى رينا المعجزة وحتى ي حيا و حاضرا عيسى
كلها كانت معجزة بإذن االله في ...)  قميص يوسف ،الشفاء في يد عيسى(مثلاً  ،الناس بالمعجزة بإذن االله في حيام

   .حيام
الأسف الشديد تركنا كن مع ل ؛ة نزول القرآن الكريمالمفاهيم المطروحة ليست جدد وكانت معنا دائماً من بداي

هل جاء دين جديد لماذا حتى  ؟نقول هذه المفاهيم من أين جاءت القرآن و أصبحنا مقلدين في التفكر ثم أصبحنا
  . )تفكر ساعة أفضل من عبادة ألف سنة( ؟ماء الشريعة ماذا فعلوا حتى الآنعل ؟الآن ما قال لنا أحد هذه المفاهيم

  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
 ويصدونَ بِالْباطلِ الناسِ أَموالَ يأْكُلُونَلَ والرهبان الأَحبارِ من كَثيرا إِنَّ آمنواْ الَّذين أَيها يا

 فَبشرهم اللّه سبِيلِ في ينفقُونها ولاَ والْفضةَ الذَّهب يكْنِزونَ والَّذين اللّه سبِيلِ عن
  )٣٤ – توبهال(أَليمٍ  بِعذَابٍ
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  الفصل الرابع عشر
بعض الأسئلة التي تخطر على الأذهان في الفصول السابقة، كما سبق فهمنا أن المطلوب من  في هذا الفصل نجيب

الطلب الحاجة  ،المسلم أن لا يطلب من دون االله ولا يدعوه بل العبادة والطلب الحاجة والشفاء يختص الله تعالى
 .ئمة والشهداء والصالحين يكون شركاً لأن كل ما ذكرنا يشمل تحت دون االلهوالأ ءوالدعاء من الأموات والأنبيا

ورد في القرآن الكريم في زمن النبي صلى االله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يطلبون  هبعض الناس يطرحون سؤالاً؛ أن
المسائل الدنيوية من ة من المسألة المهمة التي يجب أن تذكر أن طلب الحاج ؛الدعاء من النبي صلى االله عليه وسلم

لاحظوا أن القرآن ذكر  ).الفرد موجود في الحياة فيزيكياً ولم يمت بعد :يعني أن الحي(لا يكون شركاً  الأحياء
الأحياء وليسوا  ونالشهداء أحياءً ليكن قصدنا عن الحي الذي لم يمت بعد لأن الشهداء عند االله في دار السلام يكون

مثلاً إذا طلب أحمد من صديقه محمد فهو حى أن يقرضه مالاً لأنه عرض على الحي ولا  .عندنا حضوراً فيزكياً
في زمن النبي صلى االله عليه وسلم كثير من الصحابة كانوا يستدعون عن النبي صلى االله عليه وسلم  .إشكال فيه

مثلاً إذا كان يطلب منه  لاحظوا أن الرسول كان يدعو االله فقط .يعيش معهم والرسول كان يدعو لأنه كان حى و
أحد أن يدعو لشفاء ولده ما قال الرسول أنا أشفيه بل قال أنا معكم ونطلب من االله الشفاء له لا يوجد أحد من 

ليوم مع الأسف ا ، لكنالصحابة أو التابعين أن يطلب الدعاء عن روحه صلى االله عليه وسلم بعد وفاته لأنه شرك
الشرك موجود في جميع  .لنبي صلى االله عليه وسلم والناس يجددون أعمال الجاهليةا نسينا الهدف الأساسي من بعثة

الأديان من البوذا حتى اليهود والنصارى والمسلمين جميع الناس يواجهون هذه المشكلة الخطيرة ويكون الشرك في 
في  .د من االله تعالىن محفوظاً على وعالأديان الأخرى أكثر من الإسلام لأم حرفوا الكتب ولكن القرآن يكو

الدول التي تركوا القرآن وأخذوا بالأحاديث والخرافات وأدعية متناقضة مع القرآن ترى الشرك كثير جداً وترى 
الإيمان للمغرضين  الشرك في أكثر البلاد الإسلامية لأن الناس يعيشون بعيداً عن القرآن وتركوا التفكر للعقيدة و

  .الأذن صر ويتبعوم بغض الب والمتمردين و
سمعنا كثيراً من الناس يقولون نحن رأينا في النوم الأقرباء والصالحين  :المسألة الأخرى تكون مسألة النوم والرؤيا

إذن  ،كما ورد في القرآن أن عالم الأرواح لكل بشر سوى عن هذا العالم .والأموات جاءوا عندنا وتكلمنا معهم
  :أنظروا إلى هذه الآية ايضاً ؛كما سبق آية رقم مائة من سورة المؤمنونقبل الجواب  .كيف يجيب على هذا السؤال

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

ى أَجلٍ ويرسلُ الأخرى إِلَ فَيمسِك الَّتي قَضى علَيها الْموتاللَّه يتوفَّى الأنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها 
أَمِ اتخذُوا من دون اللَّه شفَعاءَ قُلْ أَولَو كَانوا لا يملكُونَ شيئًا ولا ) ٤٢(مسمى إِنَّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

  )٤٤(ثُم إِلَيه ترجعونَ قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا لَه ملْك السماوات والأرضِ ) ٤٣(يعقلُونَ 
  )٤٤إلى  ٤٢ -الزمر(

  



 

٣٩ 
 

لكن ليس النوم حجةً يعني إذا رأيت  .نجيب على هذا السؤال أن وجود الرؤيا والنوم صحيح وتكون من آيات االله
  :دققوا في قوله تعالى. في الرؤيا شيئاً لاتجعله ملاكاً لتغيير العقيدة والإيمان

  
ماهنصقَص لا قَدسرا  ويمكْلى توسم اللَّه كَلَّمو كلَيع مهصقْصن لا لَمسرلُ وقَب نم كلَيلَى ) ١٦٤(عاسِ علنكُونَ لئَلا يل رِينذنمو رِينّشبلا مسر

شهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْملائكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه شهِيدا لَكنِ اللَّه ي )١٦٥(اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما 
)١٦٦(  

  )١٦٦إلى  ١٦٤ -النساء(
  

يكون للناس على االله حجة بعد الرسل ولانرى نقص في الإيمان والعقيدة حتى لا هبين االله سبحانه في هذه الآية أن
صحيح بعض الأنبياء مثل يوسف عليه السلام كان عنده علم بتعبير الرؤيا أما هذا  .الرؤيا والنوم نكملها عن طريق

فإذن إن الرؤيا و إن كانت صادقة لاتصلح أن تكون حجة لبناء عقيدة في الدين أو إنشاء  كان معجزة لرسالته،
سماوية ومحمد صلى االله عليه وسلم أكمل الكتب ال فإن القرآن حكم من أحكام الدين أو إضافة شيء إلي الدين،

إذن عندما رأينا  .ولا يستطيع أحد أن يجعل الرؤيا حجة له يامة تم الحجة على البشرية جميعا،خاتم الأنبياء إلى يوم الق
رآنية بعد الأدلة الق ،شيئاً في الرؤيا نقابله بالقرآن إذا وافق القرآن نقبله وإذا لم يوافق بالقرآن نرفضه ونتوكل على االله

  :نذكر الأدلة العقلية
لايولد أحد باختياره ولايستقبل الموت  ،الإنسان لا اختيار له قبل الولادة وبعد الموت والاختيار يكون فقط في الدنيا

  . بل االله يحيي ويميت
  

أَو يزوجهم ذُكْرانا وإِناثًا ويجعلُ من يشاء عقيما ) ٤٩(ب لمن يشاء الذُّكُور يهب لمن يشاء إِناثًا ويه للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ يخلُق ما يشاء
 يرقَد يملع ه٥٠(إِن(  

  )٥٠إلى  ٤٩ -شوری(
  

بعد الموت  .نوم شخص آخر نستطيع أن نجبره أن يدخل في نا وفي اختيارنا ولانكون في بد، إن الروح تفكروا الآن
حين النوم لا اختيار للإنسان ولا ينام أحد باختياره ولا يستيقظ ولا يرى شيئاً في النوم باختياره ولا يستيقظ في و

قسم من الرؤيا يرتبط بالأفكار واشتغاله اليومية؛ وقسم من الرؤيا بإرادة االله يحرز للإنسان مع علم  .وقت معين
بعد بيان كثير من  ؟لح ويدعوكم به لرفع حاجة ماذا تفعلبالمباحث المذكورة، إذا رأيتم في الرؤيا شخص صا

بالمقابل كثير من  و .وحد االله في حيام مصادق الشرك في القرآن، كثير من الناس طبقوا عقيدم مع القرآن و
بون هؤلاء عندما يرون الناس الموحدين والمهتدين يغض ؛يرضون بالحياة الخرافية والشركية الناس لما يهتدوا بعد و

لأجل الغرور والظلم وعبادة المال، يريدون أن يكونوا جميع الناس من المؤمن وغير مؤمن مثلهم في الشركيات 
دعونه عندما يقال لهم أمرنا االله سبحانه وتعالى أن لايوجد أي واسطة بين المخلوق والخالق وكل الناس لي .وتروجيها



 

٤٠ 
 

 ليعلم هؤلاء أن العالم الذي  "زيارة الرئيس عليك أن ترى المعاونلفي كل مكتب والادارة "مباشرة يمثل لنا ويقولون 
ون أن يجادلوا القرآن يصر ه االله سبحانه ليس مثل الدائرة أو الشركة، ولا يتعامل فيه بالرشوة و مع هذا هؤلاءخلق

  :أنظروا إلى قوله تعالى .مثلة الحقيرةثل هذه الأبم
  

إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لا  فَلا تضرِبوا للَّه الأمثَالَ) ٧٣(لا يملك لَهم رِزقًا من السماوات والأرضِ شيئًا ولا يستطيعونَ ويعبدونَ من دون اللَّه ما 
ناه منا رِزقًا حسنا فَهو ينفق منه سرا وجهرا هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لا ضرب اللَّه مثَلا عبدا مملُوكًا لا يقْدر علَى شيءٍ ومن رزقْ )٧٤(تعلَمونَ 

نما يوجِّهه لا يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى وضرب اللَّه مثَلا رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لا يقْدر علَى شيءٍ وهو كَلٌّ علَى مولاه أَي) ٧٥(يعلَمونَ 
  )٧٦(صراط مستقيمٍ 

  )٧٦إلى  ٧٣ -النحل(
  

في بداية الآية ى االله عن عبادة دون االله وبين ضعف وعدم استطاعته ثم يقول لايعجبون كثيراً من الناس من عدم 
 إلى غير االله ويحاولون توجيه عملهم ويأتون بأمثلة وصرح االله بذلك أن لا تمثلوا باالله وبدين االله بالأمثلة والتوجه 

لاتحتاج أن نأتي  ،االله فقط هذا هو االله يعلم حقيقة الدين والناس لاعلم لهم وعليهم اتباع أوامر ،الأقيسة الباطلة
 بعض الناس يقولون نحن لاندعو . بل هو االله الذي يبين المنهج للناسالله أصلاً لانستطيع أن نبين جا مثلة الله والأب

لا ندري هؤلاء على أساس أي منبع واستدلال يقفون على  .دون االله بدلاً عن االله بل ندعوه مع االله ولا إشكال فيه
   :هذه الآية الفصل العاشر ونتلوتوجيه عملهم نمر على تصوير 

  
نمو يهف مهنفْتنا  لدعا صذَابع لُكْهسي بِّهكْرِ رذ نع رِضع١٧(ي ( واعدفَلا ت لَّهل اجِدسأَنَّ الْمواللَّه عا  مدأَح)وا  )١٨كَاد وهعدي اللَّه دبع ا قَاملَم هأَنو

  )١٩(يكُونونَ علَيه لبدا 
 )١٩إلى  ١٧ -الجن(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
  )٨ –الدخان ( الْأَولين آبائكُم ورب ربكُم يتويم يحيِي هو إِلَّا إِلَه لَا



 

٤١ 
 

  ل الخامس عشرالفص
  :نقرأ هذه الآية لتأكيد على دروس السابقة

  
 مِ اللَّهيمِبِسحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس  

ي مهاءُ وشي نا مبِه يبصفَي قاعولُ الصسريو هيفَتخ نكَةُ ملائالْمو هدمبِح دعالر بِّحسيو ي اللَّهلُونَ فادالِ جحالْم يددش وه١٣(و ( ينالَّذقِّ وةُ الْحوعد لَه
 وا همو لُغَ فَاهبياءِ لإِلَى الْم هكَفَّي طاسءٍ إِلا كَبيبِش مونَ لَهجِيبتسلا ي ونِهد نونَ معدإِلا ي رِيناءُ الْكَافعا دمو هغالبِب

  )١٥(لَّه يسجد من في السماوات والأرضِ طَوعا وكَرها وظلالُهم بِالْغدوِّ والآصالِ ول )١٤(في ضلالٍ 

  )١٥إلى  ١٣ -الرعد(
  

إذا كان الإنسان يعملها لدون  .والشفاء فقط يختص الله تعالى ةو الحاج رأينا في الدروس السابقة أن العبادة والدعاء
وفي هذا البحث نذكر أموراً أخرى إذا فعلنا لغير االله  .ذنب عظيم في الدنيا ولن يغفر له الشرك .االله فقد أشرك

ونكتفي في هذا التفصيل لأن المحقق الذي تابع المباحث  .سيحسب شركاً الله تعالى لكن مع الأسف رائج في مجتمعنا
أمر االله  .ح لغير االله يكون شركاًالتضحية يكون من العبادات والذب :البحث الأول. إلى هنا يبحث ويحقق بنفسه

  :قوله تعالى. سبحانه أن يذبح الله فقط
  

 ثَرالْكَو اكنطَيا أَع١(إِن ( ِّلفَصبِّكرل  رحانو)٢(  رتالأب وه انِئَكإِنَّ ش)الکوثر ةرسو( )٣(  
  

ل المعابد والمقابر والزيارات يكون الطواف لأي مكان آخر مث وأمر االله سبحانه وتعالى أن نطوف الكعبة فقط و
  .شركاً

  

   )٢٩الحج ـ(ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ 

  
الذي ينتخب بعض  أو) يفرق بين االله ورسوله(ي يؤمن بالقرآن ولا يؤمن برسوله مع العلم بأمر االله سبحانه الذ

  .قط أو الذي يؤمن بتحريف القرآن هو كافرالآيات ف
  

نمؤقُولُونَ نيو هلسرو اللَّه نيفَرِّقُوا بونَ أَنْ يرِيديو هلسرو ونَ بِاللَّهكْفُري ينونَ أَنْ إِنَّ الَّذرِيديضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب 
والَّذين آمنوا بِاللَّه ) ١٥١(ولَئك هم الْكَافرونَ حقا وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا أُ) ١٥٠(يتخذُوا بين ذَلك سبِيلا 

يمحا رغَفُور كَانَ اللَّهو مهورأُج يهِمتؤي فوس كأُولَئ مهنم دأَح نيفَرِّقُوا بي لَمو هلسر١٥٢(ا و(  
  )١٥٢إلى  ١٥٠ -اءالنس(

  



 

٤٢ 
 

المؤمن عند االله يكون ذا قيمة عظيمة  .الله أو بنية رفع الحاجة لغيراهللالطعام الذي يطبخ باسم غير ا: المسألة الثانية
كما يقول ؛والمؤمن لايأكل طعام الذي طبخ باسم غير االله ؛ؤمنين أن يعظموا أنفسهم وكلوا من الطيباتوأراد من الم
  :االله سبحانه

  
وما لَكُم أَلا تأْكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلا  )١١٨(ا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه إِنْ كُنتم بِآياته مؤمنِين فَكُلُو

وذَروا ظَاهر الإثْمِ وباطنه إِنَّ الَّذين يكْسِبونَ الإثْم سيجزونَ بِما كَانوا ) ١١٩(أَهوائهِم بِغيرِ علْمٍ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدين ما اضطُرِرتم إِلَيه وإِنَّ كَثيرا لَيضلُّونَ بِ

يه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلَى أَوليائهِم ليجادلُوكُم وإِنْ ولا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَ) ١٢٠(يقْترِفُونَ 
  )١٢١(أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ 

  )١٢١إلى  ١١٨ -الانعام(
  

في السنة أيام . مهلكة الشركير االله من الوقوع في عام الذي طبخ لغهذه الآية يخوف االله المؤمنين اذا أكلوا الطفي  
خاصة مثل الطعام والمال والذبح فبناء علي هذه الآية  نذورات "ينالأئمة والصالح"خاصة ينذرون باسم غير االله 

كن اللذيذة ل صحيح في زماننا يفرش المائدة مع أنوع الأطعمة الملونة و. أكل مثل هذه الأطعمةنبتعد عن  يجب أن
 اواحد المحرمة وصحيح أننا لا نعلم نية هؤلاء يعني يمكن أنّ ل من هذه الأطعمة الملونة ورغيف من الخبز الحلال أفض
اذا كان  .أن لهذه النذورات أيام خاصة علينا أن نحتاط عن تناول هذه الأطعمةلكن بما . من بينهم يتصدق الله تعالى

  .ق طعام يوجد أيام كثيرة في العامشخص يريد أن يتصد
في الإيمان  أدلة الناس الذين لا يقبلون أوامر االله سبحانه كلما أغرس الشرك كثيراًة ذكرنا في الفصول السابق

لذي لا وا. والتمام ويطلب الهداية من االله الفائز هو الذي يسلم نفسه الله بالكمال. أصعب والعقيدة يكون تطهيره
 ؛ولايفكر في القران ويستفسط .كرم شيولا يفكر أنّ لأجل ترك هذه الأوامر يسلب منه أ. يخاف من أوامر االله

  :فقط نجيبهم جواباً واحداً
  

غَض هِملَيعو بِّهِمر دنةٌ عضاحد مهتجح لَه جِيبتا اسم دعب نم ي اللَّهونَ فاجحي ينالَّذو يددش ذَابع ملَهو الشوری(ب- 
١٦(  

  
  :كون حياة المسلم لوجه االله سبحانهت إنه لجدير أنقال االله سبحانه 

  
شالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميا قينيمٍ دقتسم اطربِّي إِلَى صانِي ردنِي هقُلْ إِن ين١٦١(رِك(  لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولاتقُلْ إِنَّ ص

 ينالَمبِّ الْع١٦٢(ر(  ينملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلا ش)١٦٣(  
  )١٦٣إلى  ١٦١ -الانعام(

  



 

٤٣ 
 

الرسول صلي إن  ؛التصوير دققوا في هذا. وبين العباد في العبادة في الاسلام يعبد االله فقط ولا يوجد أي واسطة بينه
سب رضا االله سبحانه وتعالى ونحن اليوم يجب بدل أن نتوسل الى االله عليه وسلم كان يستعمل الأعمال العبادية لك

   .روح الرسول نجعله الأسوة لنا ونتبع سبيله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
لَقَدا ولَقْنانَ خالْإِنس لَمعنا وم وِسسوت بِه هفْسن نحنو بأَقْر هإِلَي نلِ مبح  رِيد١٦ –ق (الْو(  

  تعالی االله

  

 الرسول                نسان                    الا                  

 الزكاة، الجهاد، الصلاة،
 هةج ...و  الصيام

 االله الیتقرب ال

 الزكاة، الجهاد، الصلاة،
 جهة ...و  الصيام

 االله الیتقرب ال

يواسط النبي لتقرب الى االله  :خطأ الانسان
 .بدل الاعمال الصالحة



 

٤٤ 
 

  الفصل السادس عشر
ة في اتمع؛ في الفصول السابقة ذكرت أن االله تعالى جعل السعاد ل نذكر الخرافات التي تكون رائجةفي هذا الفص

إيمان باالله وعدم الشرك في العقيدة والإيمان  :وأركان الإيمان في القرآن كالتالي .الأبدية في الإيمان والعمل الصالح
وإيمان بالكتب السماوية والقرآن الذي نزل اخر شيء على الرسول وايمان بالرسل ومحمد . بالملائكة وعدم الغلو فيها

ذكر أن المعيار الاصلي للعمل الصالح  ايضاًيمان بيوم القيامة والجنة والنار وصلى االله عليه وسلم كالنبي الخاتم والا
لنبي ا .مرضاة الله سبحانه ولتعليم كيفية العمل كما امر االله يجب أن نجعل ج النبي صلى االله عليه وسلم الاسوة لنا

  .يخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العبادصلى االله عليه وسلم بعث ل
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمو ج هلصنلَّى ووا تم هّلوا نيرصم اءَتسو منه

  )١١٥ -النساء(
  

الذي يتعبد االله على غير طريق النبي لا يقبل  :وصية الأوليال. كثيرة للمسلمين ذكورة ذكرت وصايافي الأية الم
المسلم  .لا يتقبل منهث ركعات وهذا مغاير لصلاة النبي فمثلا الذي يصلي المغرب عمدا ركعتين بدل ثلا. اعماله

 اصالح عملا عمله يكونيجب أن يراقب اعماله كأعمال الرسول اذا كان مطابق لعمل الرسول صلى االله عليه وسلم 
اليوم ليس النبي بين المسلمين لذا المسلم يجب ان يطابق عمله مقابل عمل المؤمنين : الوصية الثانية .ويتقرب به الى االله

على المسلم ان يطابق عمله مع القرآن ثم  ؛البتة دققوا قبل كل شيء ؛ينظر الى سبيل المؤمنين عمله وسقمه ولصحة
طالما وجد في  ،بع سبيل المؤمنين؛المؤمنين لهم صفات كما ذكر سابقا ولا يوجد في ايمام شركلتعليم طريق عمله يت

نتبع اعمال الصالحين الموحدين والمبلغين التوحيد مع العلم بالمفاهيم سابقة احد شرك لا يتبع سبيله بل نحن  ايمان
ت عدم إتباع النبي في الأعمال وقبول قول الذكر نبحث عن الخرافات موجودة في اتمع دليل وجود هذه الخرافا

  .كيفية العمل كل شخص مع أي اعتقاد في
 مثل شهر محرم يلبسون ،أول الخرافة التي يروج كثيرا في مجتمعنا التعزية؛ معظم الناس في ايام معلومة من العام

على الرأس والصدر  بالسلاسل ن على البدن والوجه باليد أوالسوداء ويظاهرون بالعزاء في الشوارع ويضربو الملابس
ومن أعمال المشركين وانتهي بمجيء  كانت من سنن الجاهليةالاصوات العالية التي  الملابس و خرق الوجه و ايضاًو

، و هذا العمل ربما انتقل من المسيحيين ظهر الضرب على النفسمضي فترة من الزمان  الأسلام لكن مع الأسف بعد
 يتذكر آلام سيدنا الضرب على الوجه باليد أو بالسلاسل و أساس عملهم علي أنإلي بعض الفرق الإسلامية، 

وراء ولو من يبكي يوم عاش"كثيرة مثلاً يقولون  مجعولةفي بلادنا يوجد أحاديث . ويغفر ذنوبنا عيسى عليه السلام
طوال  ذنب ويخطأهل الذي في طول السنة ي ؟كرتم من أين جاءت هذه الأحاديثفهل " بدمعة واحدة تغفر ذنوبه

القرآن أن التعزية يكون من الأعمال  فيهذا خيال باطل أين جاء  .؟غفر ذنوبهتبمجرد البكاء في يوم عاشوراء  العام
القرآن في تمجيد  في ةية واحدتوجد آبة الحقيقية قبل الموت ولا غفر الذنوب إلا بالتوت لابل  ؟بذلك ثيبالصالحة وي



 

٤٥ 
 

 تقليدنا الأعمى من الذين يخدعوننا باسم دين ولا نفكر بأعمالنا هل يصح أم لا كل هذه المصائب بسبب. التعزية
  :هذه الآيةفي الأعمال في الدنيا دققوا لنا أعمالنا كأنه أفضل  وزين

  
 نِهِماكسم نم لَكُم نيبت قَدو ودثَما وادعومهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو رِينصبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع 

  )٣٨ -العنکبوت(
  

هل . أعمالهم سنونلن لا عقل ولا علم لهم بسبب تعصبهم ويظنون ويح أعمالهمقوام الذين زينوا فساد لا هداية لأ
النبي عزا له حمزة هل  ءاستشهد سيد الشهدا فكرتم أن نبينا صلى االله عليه وسلم الذي يكون أسوة لنا قام بالتعزية؟

رد عن النبي والصحابة والتابعين أن يحضروا بجنازة ويضربوا على صدورهم وناحوا ي لم وضرب على وجه رأسه؟ ما
مل الرسول أو أمر ا مع الأسف في السنوات علا على الأموات الجدد ولا القديم هل الأعمال التي اليوم نعمل ا 

 ، هذا و إنوالخرافة والبدعة الشرك ن لا يخلو كلامهم عنواحوالمد الأخيرة مراسم التعزية صارت معظمة مجللة
ذا قتلت لا إ) ىمنت تعمل بقسأ وأ(بحلفي  يباالله وأنت وفَّ كيا أختي اقسم :قال لأخته زينب) ع(سيدنا حسين 

  :ءلي وأسفاه كما قال االله تعالى في وصف هؤلاولشهادتي ولا تق تحرقي ملابسك ولا تضربي وجهك
  
ونَ الَّذاجِعر ها إِلَيإِنو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ١٥٦(ين ( مه كأُولَئةٌ ومحرو بِّهِمر نم اتلَوص هِملَيع كأُولَئ

  )١٥٧(الْمهتدونَ 

  )١٥٧ إلى ١٥٦ -البقره(
  

ن التعزية ليست من أعمال الصالح بل يكون من عمل قبله لأ من الواضح ما قام بالتعزية نبي من الرسل على نبي
الذين يدخلون النار ويدخلون  .ين الضآلةشدلمر الأموالأهل التعزية اليوم يعطون  .عنها الإسلامالمشركين وانا 

في  الآخرين بسبب تقليدهم وهولاء والذين يؤمنون بالعزاء في الحقيقة هم يخدعون أنفسهم لأن المعيار السعادة
الآخرة هو العبادة الله تعالى في الدنيا وليس الضرب والبكاء وحرق الملابس للأموات سبباً للسعادة في الآخرة نتمنى 

  .فقط وإذا نريد اتباع سبيل المؤمنين لا ننسى التطبيق الأعمال بالقرآن الأعمالفي ) ص(أن نتبع النبي 
مع الأسف بعد دولة  ليكنمن أعمال الجاهلية وى عنه من الخرافات المروجة من مجتمعنا هو الأزلام وكانت 

صفوية جددت هذه الخرافة اليوم كثير من الناس لأجل الزواج أو السفر أو العمل بدل عن المشورة والاستعانة من 
 "كون في الجاهلية لاستخارة العملهو يتشكل عن الأسهام الذي كانوا يستعملون المشر"العقل يلجئون إلى الأزلام 

والباقون  "اني ربي"خر لآا و "أمر ربي"كانوا يكتبون على بعض الأسهام  .قيسوا هذه القضية مع مجتمعنا اليومأ
ارة العمل يأخذ سهم منها ويعمل على خجل استلأمكان ثم  فيدون الكتابة الشيء ثم كانوا يضعون الأسهام جميعاً ب

 ، إن الناساليوم مجتمعناإلي انظروا  و الآن. ا العملكان غير مكتوب يكرر هذكن إذا السهم ل فيحسب المكتوب 
كن يعمل بعمله ل" الجيد"فتوحة كلمة إذا كان على الصفحة الم صدفةعمل المهم يفتحون المصحف لأجل استخارة ال
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علماً بان يوجد بعض المصاحف مكتوب في الصفحات (لا يعمل بعمله " السيء"إذا كانت على الصفحة كلمة 
هل هذا الإنسان هو الذي  ...القرآن أو بالمسبحة أو الأوراق الأخرىبأو يستخيرون  )د أو سيءكلمتان إما جي

 ؟هل ورد في القرآن أن العمل بالاستخارة أفضل من التفكير ؟جعل االله خليفة في الأرض وأمره بالتفكير والتعقل
المقصود ههنا الخرافة التي سموها استخارة،  .خرى هو التعقلعادة في جميع الأديان في الدنيا والأسقطعاً ورد معيار ال

لا الاستخارة الشرعية التي أمرنا رسول االله صلي االله عليه و سلم بإنجازها و هي تفويض عاقبة الأمر إلي االله سبحانه 
 و تعالي بعد الاستشارة الصحيحة مع أهل العلم و النصيحة و التفكر و التعقل و التوكل علي االله سبحانه و تعالي

  .كما جاء هذا الموضوع في الحديث النبوي الصحيح
  

  )٢٢ -الانفال(م الَّذين لا يعقلُونَ إِنَّ شر الدوابِّ عند اللَّه الصم الْبكْ
  

لكن مع التفكر والتعقل إلي الناس  في القرآن الكريم أنّ االله تبارك و تعالي دعا ورد في أكثر من مائة آيةهذا و قد 
قال االله في كلامه ايد أن  ،على التفكير ىيضلون المقلدون الذين يرجحون التقليد الأعمك هناك كثير من الناس ذل

  :الأزلام من عمل الشيطان
  

فَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج لامالأزو ابصالأنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ينا الَّذها أَيينِبونَ تحفْلت لَّكُملَع وه
  )٩٠ -ائدهالم(

  
  :عـزيزوأخيراً أمر االله الناس بالشورى للذين عندهم ضعف لأخذ عمل ما وعدم العلم والقدرة على أخذ ال

  
  )٣٨ -شوریال(ينفقُونَ  ا رزقْناهمومم وأَمرهم شورى بينهموالَّذين استجابوا لربِّهِم وأَقَاموا الصلاةَ 

     
نتوكل على  ايضاًشير مع الخبراء وبالنهاية ستفي العزايم دائماً علينا أن نتوكل على االله ثم نستفيد من العقل والفكر ون

  .االله
  
  
  
  
  
   
  

  ةمنتخب آية
  )١١٨ –المومنون ( الراحمين خير توأَن وارحم اغْفر رب وقُل
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  الفصل السابع عشر
ة مثل اليهودية و المسيحية و السماوي في هذا الفصل في الأديان الموضوع تابعنفصل السابق بدأنا في الخرافات وفي ال

واستمر حتى  عبر التأريخ أضلت كثيرا من الناس خرافات كثيرة هناك كانف الأديان البشرية مثل البوذا و غيرها،
اعتقاد (أخطر الخرافة الجاهلية وهي  اليوم نشاهدلكن مع هذا . ر االله المؤمنين من هذه الخرافاتجاء الإسلام وطه

. ويكون في الدول المختلفة على أشكال مختلفة نبين بالأمثلة في بعض الدول) االله في حياته الإنسان على تأثير غير
الكون ومنها النجوم مخلوق  .أن النجوم وارات لهما تأثير في حياة الإنسان خيراً وشراًبيعتقدون  هناك بعض الناس

الذي يستطيع الإنسان من حركة النجوم يحدد  الله سبحانه وتعالى فقط هو االله يعطي الخير ويرفع الشر وهذا التصور
مع الأسف . يبغلل تعلم على تغيير العالم و ةفهم من هذا أن النجوم قادري همستقبل حياته هذا تصور غلط لأن

 اءجوم والقمر والشمس هذا كلها افتريعين مستقبل الإنسان من طريق الن يوجد في بعض الات صفحات ملونة و
ن أن بعض الأجسام وقات الله لا تأثير لها على حياة الإنسان وفي بعض الدول والأديان يعتقدوكذب وهذه المخلو
لها تأثير على الفرد والخير والبركة لهذا ترى في هذه الدول . ..و نجم داوود ،ننعل الحصا ،الطبيعية مثل صليب

  :يقول قضاياهذه ال مثل قرآن فيو ال .يعلقون هذه الأشياء في أعناقهم وأيديهم بأشكال مختلفة
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو وإِلا ه لَه ففَلا كَاش ربِض اللَّه كسسمإِنْ ي١٧(و(  هادبع قفَو رالْقَاه وهو

 بِيرالْخ يمكالْح وه١٨(و(  
  )١٨ و ١٦ -الانعام(

  

الروح رمل والسحر  إحضار حمصاستخارة  ،في بلدنا هذه الخرافات يظهر بصورة أخرى مثل استخارة القهوة
عقد الخيط على  ،الأدعيةالتبرك ب ،الأوراق والتبرك بالقماش و )صالحين أوصياء و ،أنبياء(الأموات  قبورالتبرك ب

في القرآن ويحسب من الشركيات استخارة  إبطالهاشجار وقبور الأموات وكثير من هذه الأمور هذه كلها ورد الأ
اعتقاد غير االله على تأثيره في الحياة خيراً وشراً كما جاء في القرآن فقط وعن المستقبل والغيب والسحر  أخباربعني 

  :اطلاًهو االله العالم بالغيب والطبيعة ويكون السحر والرمل ب
  

هندعو حفَاتبِ ميا لاَ الْغهلَمعإِلاَّ ي وه لَمعيا وي مف ررِ الْبحالْبا ومقُطُ وسن تم قَةرا إِلاَّ وهلَمعلاَ يو ةبي حف اتظُلُم 
  )٥٩_الانعام( مبِينٍ كتابٍ في إِلاَّ يابِسٍ ولاَ رطْبٍ ولاَ الأَرضِ

  
القرآن  فيالروح  إحضاريخبر الإنسان عن أعماله الظاهر والخفية ولا يوجد  ايضاًاالله هو العالم بالغيب والحاضر و

يمكن أن ( قطع عن الدنيا كاملاًتو) ٢٣آية  – مؤمنونسورة (روح الأشخاص بعد الموت يكون في دار السلام 
الجن ولا يعلمون عن و بين هم بين تعلق هناك أن يكون تعلق الأرواح يمكنبيدخل الجن في حياتنا والذين يدعون 

التبرك والتوسل بغير االله تكون من مصاديق الشرك جاء في القرآن مكرراً أن الخير والشر يكونا من  ايضاً ).هذا



 

٤٨ 
 

ه و يكون سببا لسعادة البشر حينما الإنسان يعمل  بمل الإنسان والقرآن كلام االله عنتيجة  ناويكون قططرف االله ف
  .و يجعله دستورا لحياته

يعني التمني لقطع الرحمة و اللعن  على السابقين السلف اللعن ،في بلدنا كانت و لاتزال رائجةالمسألة المهمة التي 
ذا إكن اللعنة ل تأخذهان الشخص الملعون مستحق للعن وجهين إذا ك االلعن يكون مثل السيف ذ ، ووعفو من االله

يرجع اللعنة إلى اللاعن لهذا يوصى أن نترك اللعن  )مثلاً تاب عن عمله(تحق للعنة كان الشخص الملعون غير مس
عن  لأسنثانياً لا  ،والنفرة لأن أولاً باب التوبة يكون مفتوحاً حتى قبل الموت ولا يعلم أحد عن توبة شخص آخر

  :أعمال الآخرين يوم القيامة
  

 تبا كَسا ملَه لَتخ ةٌ قَدأُم لْكلُونَ تمعوا يا كَانمأَلُونَ عسلا تو متبا كَسم لَكُم١٣٤(و(  
  )١٤١و  ١٣٤ -البقره(

  
 ةرائجفي الجاهلية كانت عبادة الأوثان  و. داً لغير االلهبنسان يكون عبداً الله تعالى دائماً ولا يكون عالإ إن كما قلنا

اليوم مع الأسف يكون هذه التسمية ، والمناتد بالهبل ع عبد مثل وكانوا يسمون أولادهم بأسماء الأوثان افتخاراً لهم
...) ينحسغلام  ،عبد الرضا ،مثل عبد الحسين(مروجة ليكن بدل إظهار العبودية للأوثان يظهرون العبودية للأفراد 

الرحمن لأننا جميعاً الأنبياء والأئمة لم ينتخبوا هذه الأسماء لأولادهم وأفضل الأسماء وعند االله يكون عبد االله وعبد 
  :دا للعبادانكون عباداً الله تعالى ولسنا عب

  
  )٥٠(وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الأليم  )٤٩(أَنِّي أَنا الْغفُور الرحيم  عبادينبِّئْ 

  )٥٠ و ٤٩ -الحجر(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
مالبِ عيفَلَا الْغ ظْهِرلَى يع بِها  غَيدنِ إِلَّا - أَحى مضتن ارولٍ مسر هفَإِن لُكسن ينِ ميب 
هيدي نمو هلْفا  خدصر - لَمعيأَن ل وا قَدلَغأَب الَاترِس براطَ هِمأَحا وبِم هِميى لَدصأَحو 
  )٢٨ إلى ٢٦ –ن الج(عددا  شيءٍ كُلَّ
  



 

٤٩ 
 

  الفصل الثامن عشر
اخترنا من كتاب ف )دينال ،عبادةال ،برال ،لهلإا( الكريم لقرآنفي ا ةفي هذا الفصل نبحث عن أربع كلمات أساسي

 و يةهذه الكلمات الأربعة تكون أساس نّإودودى وقال المؤلف المالأعلى  مام أبيللإ" لأربعة في القرآنا المصطلحات"
ياة كثير من ذه الكلمات زين حلهفهم الدقيق الدعوة القرآن يحول حول هذه الكلمات و فهم القرآن الكريم وأصل 

هم  الأعراب الجاهلية ليا كان يترل القرآن عغير مسلم عن هذه الأربعة ماذا تجيبون؟ عندم ألكمإذا س الناس و
كن اليوم لا يوجد إلا صورة مشوشة عن معاني هذه هذه الكلمات الأربعة ل منكانوا يفهمون مقصود القرآن 

  .معاني هذه الكلمات في ققدفلن ،الكلمات
  "له لإا" 

   :كالتالي »إله«جاء في القرآن ايد معاني كلمة 
وما كان . ن أول ما ينشأ في ذهن الإنسان من الحافز على العبادة والتأله يكون ما أتاه احتياج المرء وافتقارهأ

ند أن يسد خلته، وأن ينصره على النوائب ويؤويه عى الإنسان ليخطر بباله أن يعبد أحداً ما لم يظن فيه أنه قادر عل
كذلك أن اعتقاد المرء أن أحداً ما قاض و .الآفات، وعلى أن يسكن من روعه في حال القلق والاضطراب

ه أعلى منه مترلة وأسمى مكانة، وألا يعترف بعلوه في المترلة فحسب، بل دللحاجات ومجيب للدعوات، لستلزم أن يع
 .وحلال المشاكلوالمعبود  ،الكالم ،قادرال ،يطالمح ،عزفاالله هو الم .بعلوه وغلبته في القوة والأيد لكأن يعترف كذ

 ايضاًأخرى  ةكان يؤمن بآله ذلك جانبإلي كن لالعرب الجاهلي كان يؤمن بالخالق والقهار الذي يعرفه باسم االله 
المصائب لأجل شفاعة  فيمقبول عند االله وكان يأمنهم مهم وفي الحقيقة يعتقد أن هذه الآلهة تكون مع االله وكلا

كبار القوم مقام الإله ويشرع ويحلل ويحرم والناس يتبعون منهم ويعطون للإله هذه الحق ون بكانوا ينس ايضاًلهة والآ
يد واحد والأمر كون القدرة والخلق بت مكن أنالمغير  و من الإسلاموالتصرف من التشريع وهذا مرفوض في 

الموت والحياة والمرض والشفاء في يد آخر وهذا  ايضاًوتسخير الكون والقمر والشمس بيد آخر ووالرزق بيد آخر 
  :هذه الآيةفي دققوا  ،مستحيل

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

را آخإِلَه اللَّه عم عدلا تإِلَ وو كْمالْح لَه ههجإِلا و كالءٍ هيكُلُّ ش وإِلا ه ونَ لا إِلَهعجرت ه٨٨ -قصصال(ي(  
  

لهة من الجن والملائكة الآ ت هذهآلهة عند المصائب ويستشفون منهم وما كان دعوني الناس في الجاهلية كان
بتعبيرهم وكانوا يعتقدون بقدرم بالدخل والتصرف ورفع  ينانوا من الناس الذين ماتوا صالحبل ك نوالأوثا

  :بعد موته يطلبون الحاجات منه يالذالمعبود في الحاجات ويركعون ويتقربون م بالصدقة والنذورات يقول القرآن 
  

عشا يماءٍ ويأَح رغَي اتوثُونَ أَمعبانَ يونَ أَي٢١ -النحل(ر(  



 

٥٠ 
 

  
فاحش أن نعقد  لواحد القائم والمدبر وهذا خطأجميع المخلوقات ملكاً الله تعالى ولا شريك له في الخلق وهو الرزاق ا

كلمة إله في القرآن بكون بمعنى االله الخالق والرزاق والناصر والمالك الموت والحياة وإله  غير االله ايب كلما جاء
  .المخلوقات هو االله

   
  " برال" 

  :بالمعاني التالية) برال(جاءت كلمة 
  .اء الحاجات، والقائم بأمر التربية والتنشئةضربي الكفيل بقالم - ١
  .الكفيل والرقيب، والمتكفل بالتعهد وإصلاح الحال - ٢
  .سيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حولهال - ٣
والسيادة، والمالك ء سيد المطاع، والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم، والمعترف له بالعلاال - ٤

  .لصلاحيات التصرف
 .لك والسيدالم - ٥

  »المعني الأول و المعني الثاني«علي معان كثيرة منها» رب«و جاء في القرآن الكريم كلمة 
  

دمالْح لَّهبِّ لر ينالَم٢ -الفاتحه( الْع(  
  ايضاً

  
 ربِّكُم إِلَى ثُم أُخرى وِزر وازِرةٌ تزِر ولا علَيها إِلا نفْسٍ كُلُّ تكْسِب ولا شيءٍ كُلِّ رب وهو ربا أَبغي اللَّه أَغَير قُلْ

كُمجِعرم بِّئُكُمنفَي ابِم متكُن يهفُونَ فلتخ١٦٤ -الانعام( ت(  
  

  ):المعني الثالث(في القرآن بمعني الجامع و الحاشر » رب«استعمال كلمة 
  
  )٢٦ -سباء( الْعليم الْفَتاح وهو بِالْحقِّ بيننا يفْتح ثُم ربنا بيننا يجمع قُلْ
  

  :رباب المشرع والقيومويستعمل الرب في القرآن معنا أ
   

 هو إِلا إِلَه لا واحدا إِلَها ليعبدوا إِلا أُمروا وما مريم ابن والْمسِيح اللَّه دون من أَربابا ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا
هانحبا سمرِكُونَ عش٣١ -التوبه( ي(  



 

٥١ 
 

  
م هأوامرهم ونواهي ون أماممطلق ويركعمرشد كلذين يختاروم الناس هم افي هذه الآية " رب"قصود من كلمة الم
  .وينهون بدلاً عن االله تعالى يأمرونهم حلالاً أو حراماً ويظنون أن هذه الآلهة وانينق تبعونوي

  :معنا الملك والمختار) رب(ل كلمة استعم
  
  )٥( الْمشارِقِ رب و بينهما وما والأرضِ اتالسماو رب )٤( لَواحد إِلَهكُم إِنَّ

  )٥و  ٤ -الصافات(
  ايضاًو
  

  )١٨٠ -صافاتال( يصفُونَ عما الْعزة ربِّ ربِّك سبحانَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
 ولاَ نفْعا لأَنفُسِهِم يملكُونَ لاَ أَولياءَ دونِه من أَفَاتخذْتم قُلْ اللّه قُلِ والأَرضِ السماوات رب من قُلْ
 خلَقُواْ شركَاءَ للّه جعلُواْ أَم والنور الظُّلُمات تستوِي هلْ أَم والْبصير الأَعمى يستوِي هلْ قُلْ ضرا

هلْقكَخ هابشفَت لْقالْخ هِملَيقُلِ ع اللّه قالءٍ كُلِّ خيش وهو داحالْو  ار١٦ –رعد ال(الْقَه(  
  



 

٥٢ 
 

  الفصل التاسع عشر
  ية بنبحث عن الأمم السابقة وعلاقتهم مع الربو
  » قوم نوح علیه السلام «

ويؤمنون باالله كخالق  الرب كما نعلم من القرآن أن هؤلاء لا ينكرون ،القرآن أمة نوح فيأسبق الأمم التي ذكر إن 
  ...العالم ويؤمنون بالرب المدبر والمصلح والمعز

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

الَ الْملأ الَّذين كَفَروا فَقَ) ٢٣(أَفَلا تتقُونَ  دوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيرهيا قَومِ اعبولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ 
كَةً ملائلَ مزلأن اءَ اللَّهش لَوو كُملَيلَ عفَضتأَنْ ي رِيدي ثْلُكُمم رشذَا إِلا با هم همقَو نمي آبذَا فا بِهنعما س ينلا الأونائ

  )٢٥(إِنْ هو إِلا رجلٌ بِه جِنةٌ فَتربصوا بِه حتى حينٍ  )٢٤(

  )٢٥ إلى ٢٣  -المومنون(
  

قال  ، فإذن ما هو أصل الخلاف بينهم؟لأم لا ينكرون االله أن إلههم االله، الخلاف بين نوح وقومه موضوع ما كان
دعائكم  عيسمإنه  و عولا شريك له يضر وينف الحقيقي كمب العالمين وايب وربر هو االله ، إنّنوح لقومه يا قوم

  :وحده هاعبدو فادعوه و
  

ا لَقَدلْنسا أَروحإِلَى ن هما فَقَالَ قَومِ يوا قَودباع ا اللَّهم لَكُم نم إِلَه هرإِنِّي غَي افأَخ كُملَيع ذَابمٍ عويمٍ يظع 
  )٥٩ -الاعراف(

  
ت هذه الأمور كن ليسلو ،نؤمن ذا يقولون إننا قوم نوح كانوا يصرون على هذا أن االله رب العالمين وهذا و 

يحل االله  الكون وتدبير الخلق وخاضعة لقدرة االله وحده بل هناك آلهة أخري يشاركونه و يعاضدونه في أموره في 
ليس من الضروري  ايضاًن القدرة والسلطة فقط يكون منحصراً الله وبعض المصائب بواسطة هذه الآلهة ولا يعتقدو

سبيل االله هو  لا يقبلون أن يكون و جتماعياً مدنياً سياسياًشؤون الحياة أخلاقياً اينفذ فقط أوامره من جميع  أن
يطيعوم في جميع  عبودكام والعلماء الدينية كالمالحبل هم يؤمنون ب ذي يلزم اتباعه،ال  القويم الوحيد أو النهجالسبيل 

 الآلهة الموهومة و و اتركوا هذهكان يقول آمنوا باالله الواحد  عليه السلام نوحهذا و  شؤوم بلاتدبير و تعقل،
  .»الرب«معاني كلمة جميع  لهآمنوا باالله الذي 

  
 ولا ودا تذَرنَّ ولا آلهتكُم تذَرنَّ لا وقَالُوا )٢٢( كُبارا مكْرا ومكَروا )٢١( خسارا إِلا دهوولَ مالُه يزِده لَم من واتبعوا عصونِي إِنهم ربِّ نوح قَالَ

   )٢٤( ضلالا إِلا الظَّالمين تزِد ولا كَثيرا أَضلُّوا وقَد )٢٣( ونسرا ويعوق يغوثَ ولا سواعا

  )٢٤ إلى ٢١ -نوح(



 

٥٣ 
 

  
  ») ع( قوم هود« 

كن مثل قوم نوح يعتقدون بالآلهة أخرى في ل الا ينكرون االله وجوداً وإله ايضاًقوم هود  ، إنّكما جاء في القرآن
  :والخلاف بين هود وقومه كما ذكر سابقاً مع قوم نوح والدليل كالتالي ،الخلق والكونفي أمر  الدنيا و

  
  )٦٥ -الاعراف(أَفَلا تتقُونَ  ا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيرهيوإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ 

  
  :ا يعتقدون بوجود االلههم كانو ايضاً

  
  )٧٠ -الاعراف( الصادقين من كُنت إِنْ تعدنا بِما فَأْتنا آباؤنا يعبد كَانَ ما ونذَر وحده اللَّه لنعبد أَجِئْتنا قَالُوا

  
  :اراً أو ضد الحقيقةبذكر من الآية التالية أن آلهة قوم عاد كانوا ج ايضاًو
  

لْكتو ادوا عدحج اتبِآي بِّهِما روصعو لَهسوا رعباتو رارٍ كُلِّ أَمبج نِيد٥٩ -هود( ع(  
  

  ») ع(قوم صالح « 
 لا ينكرون االله كخالق العالم وإم .  وضلالتهم كانوا كقوم نوح وهودفي القرآن قوم صالح أضل الأقوام التي ذكر

آلهة غير االله على أم يسمعون دعواتنا ويجيبون نكرون التوحيد ويصرون على وجود يركعونه فقط ي يعبدونه و
في  هم طريقة العيش وقانون الحياة وكبار القوم والحكام ويقولون يجب أن نتعلم من حاجاتنا لأجل هذا كانوا يتبعون

  :هذه الآيةتأملوا في  .النتيجة كأجل هذا أفسدوا وخسروا حتى جاءهم العذاب الشديد
  

 فيها ركُمواستعم الأرضِ من أَنشأَكُم هو غَيره إِلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا قَالَ صالحا أَخاهم ثَمود وإِلَى
وهرفغتفَاس وا ثُموبت هبِّي إِنَّ إِلَير قَرِيب جِيبا قَالُوا )٦١( مي حالص قَد تا كُنينا فوجرلَ مذَا قَبا هانهنأَنْ أَت دبعا نم 

دبعا يناؤا آبنإِني ولَف كا شما مونعدت هرِ إِلَي٦٢( يبٍم(  
  )٦٢و  ٦١ - هود(

  
  ») ع(قوم ابراهیم « 

 تشاع الخاطئة التيلذي يلفت النظر الفكرة الشيء المهم ا، وعن قوم ابراهيم بعد قوم صالح الكريم القرآن تحدثي
أن نعلم أن نمرود  علينالكن  ة نفسه،لهيإينكر االله ويدعي  إن نمرود: يقولون ، إمالقوم انمرود حاكم هذ سبةبن



 

٥٤ 
 

كان يدعى بالربوية  و )مالك يوم الدين( ن بوجود االله على انه الخالق المدبر ليكن لا يعتقد به معنا الثالث الربيؤم
 وهو كان يعتقد أن الناس كالأغنام )الملك وصاحب الاختيار ،القيوم ،المشرع ،ارباب الواضع(بمعنى الرابع والخامس 

مه بدلاً عن االله لهذا شاع خطأ أن قوم ابراهيم كانوا لا يعرفون االله ضع القانون لقولا يميزون الخير عن الشر وكان ي
 بين قوم ابراهيم وقوم نوح أنه لم يكن هناك فرقه المسالة م في هذعلأن ن بعد ذلك علينالا يعتقدون بالربوية االله ثم و

ولذا يعبدونه وسبب االله ويفهمون أنه خلق السموات والأرض ويدبر الأمور  وهود وصالح لأم كانوا يعرفون
في سعادم و شقاوم و  )النجوم والشمس والقمر(مثل  ةوالطبيعي ةالاجرام السماويتأثير الضلالة كانت اعتقادهم ب

) الأول والثاني عنيالمب(ية بالله في الربو كاءشر هذه الأجرام ذا أن جلب المنافع لهم و دفع المضرات عنهم، فاعتقدوا
  :الآلوهية فيالله  كاءجودات على هذا الأصل يجعلوم شراصلاح المو التربية و ولهم دخل من الوجود و

  
وكَيف أَخاف ) ٨٠(ذَكَّرونَ ي شيئًا وسع ربِّي كُلَّ شيءٍ علْما أَفَلا تتوحاجه قَومه قَالَ أَتحاجونِّي في اللَّه وقَد هدانِي ولا أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِلا أَنْ يشاءَ ربِّ

رِيقَينِ أَحق بِالأمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ ما أَشركْتم ولا تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّه ما لَم ينزِّلْ بِه علَيكُم سلْطَانا فَأَي الْفَ
)٨١(  

  )٨١و  ٨٠ -الانعام(
  

الثاني  عنى الأول والمب(ية بالربو في كاءاالله بل كانوا يجعلون الله شر م أن قومه كانوا لا ينكرونيظهر من كلام ابراهي
ية الله بار الألوهية والربوانحص إلي دعوة قومهلهذا يفهم من كلام ابراهيم في  )الكمال المصلح و المسئول و المدبر و و

  :مع ابراهيم في القرآن جدال نمرودنبذة من . سبحانه
  
قَالَ أَنا أُحيِي يحيِي ويميت  لَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربِّه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربِّي الَّذيأَ

يتأُمو بِه رِقِ فَأْتشالْم نسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِبدهلا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا م مي الْقَو
 ينم٢٥٨ -البقره(الظَّال(  

  
البحث ليس وجود االله وعدمه وكان نمرود من قوم يعتقدون بوجود االله وكان موضوع المناقشة أن  هذه يظهر من

 ،القانون عأرباب واض(الرابع والخامس  عنيالمية بببالربوأفراده وكان يعتقد  ادير المملكة التي ابراهيم أحد :يقول
و ناء والأصل في اتمع لبويدعى ملكية المملكة وجميع الناس في هذه البلدة عباداً له وقدرته يكون ا )القيوم، مشرع
  .مجه كانت قانوناً حياتياً للإنسانابر و واوامره
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  الفصل العشرون
  ») ع(قوم لوط « 

ط بن أخي إبراهيم عليهما بعث لهدايتهم وإصلاح فسادهم لون راهيم في القرآن قوم لوط، الذيعقب قوم إبوي
ما كانوا متنكرين لوجود االله تعالى ولا كانوا يجحدون بأنه هو الخالق  ايضاًويدلنا القرآن الكريم أن هؤلاء . السلام

فهو الاعتقاد بأن االله هو الرب المعنى الثالث والرابع  أما الذي كانوا يأبونه ولا يقبلونه. المعنى الأول والثانيبوالرب 
ذلك بأم كانوا يبتغون أن يكونوا أحراراً . والخامس، والإذعان لسلطة النبي من حيث كونه نائباً من عند االله أميناً

ئها أليم مطلقي الحرية يتبعون ما يشاؤون من أهوائهم ورغبام وتلك كانت جريمتهم الكبيرة التي ذاقوا من جرا
  :ويؤيد ذلك ما يأتي من النصوص القرآنية. العذاب 

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 ينالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سةَ مشونَ الْفَاحأْتلَت كُمإِن همقَولُوطًا إِذْ قَالَ ل٢٨(و (تالَ وونَ الرِّجأْتلَت كُمني أَئونَ فأْتتبِيلَ وونَ السقْطَع
  )٢٩(إِنْ كُنت من الصادقين  ائْتنا بِعذَابِ اللَّهناديكُم الْمنكَر فَما كَانَ جواب قَومه إِلا أَنْ قَالُوا 

  )٢٩و  ٢٨ -العنکبوت(
  
أن جريمتهم الحقيقية لم تكن  ن ذلك يتبينلا واالله وم. يجوز أن يكون هذا جواب قوم ينكرون وجود االله تعالى؟أف

ى إيمام باالله تعالى إلهاً ورباً فيما فوق العالم الطبيعي، علإنكار ألوهية االله تعالى وربوبيته، بل كانت جريمتهم أم 
نبيه لوط  كانوا يأبون أن يطيعوه ويتبعوا قانونه في شؤونه الخلقية والمدنية والاجتماعية، يمتنعون من أن يهتدوا دي

  .يه السلاملع
  

  ») ع(قوم شعیب « 
ومما نعرف عن . ين بعث إليهم شعيب عليه السلاملذنذكر في الكتاب بعد ذلك أهل مدين وأصحاب الأيكة اول

هل كانوا يؤمنون بوجود االله : إذن لا حاجة إلى أن نبحث فيهم. أمرهم أم كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام
ورباً أم لا؟ إم كانوا في حقيقة الأمر أمة نشأت على الإسلام في بداية أمرها، ثم أخذت بالفساد  تعالى وبكونه إلهاً

ويبدو مما جاء عنهم في القرآن كأن القوم كانوا بعد ذلك كله . بما أصاب عقائدها من الانحلال وأعمالها من السوء
يا قوم اعملوا كذا وكذا إن كنتم مؤمنين : لولهم القيدعون لأنفسهم الإيمان، فإنك ترى شعيباً عليه السلام يكرر 

وفي خطاب شعيب عليه السلام لقومه وأجوبة القوم له دلالة واضحة على أم كانوا قوماً يؤمنون باالله ويترلونه 
ة أحدهما أم كانوا أصبحوا يعتقدون الألوهي: ولكنهم كانوا قد تورطوا في نوعين من الضلال. مترلة الرب والمعبود

والربوبية في آلهة أخرى مع االله تعالى، فلم تعد عبادم خالصة لوجه االله، والآخر أم كانوا يعتقدون أن ربوبية االله 
لا مدخل لها في شؤون الحياة الإنسانية من الأخلاق والاجتماع والاقتصاد والمدنية والسياسة، وعلى ذلك كانوا 
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نية ولم أن يتصرفوا في شؤوم كيف يشاؤون، ويصدق ذلك ما يأتي من يزعمون أم مطلقوا العنان في حيام المد
  :الآيات

  
قَد جاءَتكُم بيِّنةٌ من ربِّكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ  يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيرهوإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ 

إِنْ كُنتم مؤمنِين  تبخسوا الناس أَشياءَهم ولا تفْسِدوا في الأرضِ بعد إِصلاحها ذَلكُم خير لَكُم والْميزانَ ولا
  )٨٥ -الاعراف(
  
  .لعبارات الأخيرة المخطوط تحتها خصوصية الدلالة على ضلالهم الحقيقي في باب الربوبية والألوهيةوا
  

عا شقَالُوا ي كرأْمت كلاتأَص بايناؤآب دبعا يم كرتلأ أَنْ ن كاءُ إِنشا نا منالوي أَملَ ففْعأَنْ ن أَو يدشالر يملالْح ت٨٧ -هود(ن(  
  

  »و فرعون ) ع(قوم موسی « 
أكثر مما شاع فيهم ب اء والأكاذييا بنا ننظر الآن في قصة فرعون وآله، فمن قد شاع عنهم في الناس من الأخطوه

فالظن الشائع أن فرعون لم يكن منكراً لوجود االله تعالى فحسب، بل كان يدعي الألوهية لنفسه . عن نمرود وقومه
لى رؤوس الناس بدعوى أنه فاطر السماوات والأرض، عومعناه أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان يجاهر . ايضاً

والحق الواقع الذي يشهد به القرآن والتاريخ هو أن . اقة أا كانت تؤمن بدعواه تلكوكانت أمته من البله والحم
فرعون لم يكن يختلف ضلاله في باب الألوهية والربوبية عن ضلال نمرود، ولا كان يختلف ضلال آله عن ضلال قوم 

السياسية عناد وتعصب وطني وإنما الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد كان نشأ في آل فرعون لبعض الأسباب . نمرود
شديد على بني إسرائيل، فكانوا رد هذا العناد يمتنعون من الإيمان بألوهية االله وربوبيته، وإن كانت قلوم تعترف 

  .ا شأن أكثر الملحدين الماديين في عصرنا هذا
سلام وتعاليمه لإده في نشر اهذا الإجمال أنه لما استتبت ليوسف عليه السلام السلطة على مصر، استفرغ جه نيابو

وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك . ورسم على أرضه من ذلك أثراً محكماً لم يقدر على محوه أحد إلى القرون. بينهم
كون قد بقي فيهم من لم يعرف وجود االله تعالى ولم يعلم أنه يقد آمنوا بدين االله عن بكرة أبيهم، إلا أنه لا يمكن أن 

وليس الأمر يقف عند هذا بل الحق أن كان تم للتعاليم الإسلامية من النفوذ والتأثير . ت والأرضهو فاطر السماوا
 يبق في لمعتقد بأن االله إله الآلهة رب الأرباب فيما فوق العالم الطبيعي وي –لى الأقل ع –في كل مصري ما جعله 

فكانوا يجعلون مع االله شركاء في  ر،وا على الكفوأما الذين كانوا قد أقام. تلك الأرض من يكفر بألوهية االله تعالى
وكانت تأثيرات الإسلام المختلفة هذه في نفوس أهل مصر باقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى . الألوهية والربوبية

وسف عليه السلام ي لم يزل أثر شخصية النبي السلام، هذا و قد قام أساس دعاوي فرعون علي تعصبات قومية، عليه
وبفضل ما علمهم هذا النبي الجليل، لم . في نفوس القوم إلى ذلك الحين، وقد مضت على عهده قرون متعددة باقياً

عالى، أو ألا يعرفوا أنه الرب والإله، وأن سيطرته تيكونوا قد بلغوا من الجهالة ألا يعلموا شيئاً عن وجود االله 
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اسرائيل في مصر  وبن رانتشبعد ذلك و .ا يخاف ويتقىوسلطته غالبة على قوى الطبية في هذا العالم، وأن غضبه مم
الشديد في  القومي تعصبالبعد هذا ابرز  ،على مصر سنوات عديدة وصل إلى ثلاثة أو أربعة قرون كاماوكانوا ح

من زمن  المتبقية رسومالثار وما بقي من الآهزموا بني اسرائيل و هدموا ف وحكموا فيها اعليه أهل مصر سلطفمصر 
ن مكانوا يخافون  روشعب مص عليه السلام موسى االله ذاك الوقت بعثفي  و ين الجاهلي القديمدجددوا الفيوسف 

  :عناداً شديداً و يعاندون معه) ع(أخذوا يجادلون مع موسي مرة ثانية لهذا  إلي بني إسرائيل عودة الحكم
  

م رحذَا سةً قَالُوا هرصبا مناتآي مهاءَتا جفَلَم ا  )١٣(بِينوا بِهدحجومهفُسا أَنهتقَنيتاسةُ  وباقكَانَ ع فكَي ظُرا فَانلُوعا وظُلْم
 ينفْسِد١٤(الْم(  

  )١٤و  ١٣ -النمل(
  
الأصلي لفرعون عن الربوية  ما كان انه خالق الأرض والسماء بل كان يدعى هذا لأجل تثبيت الحكمة  قصدالم

بيعة والدنيا كان يظن انه طلوهية بمفهوم الحاكمة على قوانين ونظام الالالوهية السياسية لا أوكان عنده  والسياسة
لهذا يجب تنفيذ أوامري  لأحد إلا ليد مصرية بمعنى هو مالك بلاد مصر والمتصرف فيه ولا حكم يكون رب بلا

  :باسم الشريعة والقانون
  

  )٥١ -الزخرف(تحتي أَفَلا تبصرونَ  لَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر وهذه الأنهار تجرِي منونادى فرعونُ في قَومه قَا
  
بمعني أن  قصود من هذه العبودية ليستالم و القوم على عبوديته ية التالية أن فرعون كان يجبرورد في الآ ايضاًو

  :أوامره بدون أي دليل وعذر إطاعةبل المقصود من العبودية  يسجد الناس له و يصلّون له و يصومون له
  

أَنْ ع لَيا عهنمةٌ تمنِع لْكتيلَ وائرنِي إِسب دت٢٢ -شعراءال(ب(  
  

إلى االله على انه هو الرب  فرعون يدعوكان  )ع( أن موسى هومع فرعون  )ع( ب ظهور الخلاف موسىأما سب
في تمام شؤون الحياة  يتبعوهه ووعبدي فعلي العباد أنوكان يقول هو رب العالمين و ،الربعلى جميع معاني كلمة 
  .ياًسياسياً واجتماعيا وقانون

  
  ») ع(قوم عیسی  یهود و« 

مما لاشك فيه أن ضلال اليهود والنصارى هو من حيث الأصل والأساس نفس الضلال الذي ارتطمت فيه الأمم 
 ان ضلال أهل الكتاب حسب ما تجل عليه الآياتفك. في الدينم ان آتياً من غلوهأن ضلالهم هذا كلمتقدمة، وا
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تي تستحق التكريم والتعظيم لمكانتها لالغوا في تعظيم النفوس المقدسة كالأنبياء والأولياء والملائكة اب أم القرآنية
االله ودخلاء في تدبير أمر هذا العالم، ثم  الدينية، فرفعوها من مكانتها الحقيقية إلى مقام الألوهية وجعلوها شركاء مع

عبدوها واستغاثوا ا واعتقدوا أن لها نصيباً في الألوهية والربوبية الميمنتين على ما فوق العالم الطبيعي، وزعموا أا 
  .تملك لهم المغفرة والإعانة والحفظ

  
الْمسِيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من  وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى

ما أُمروا إِلا والْمسِيح ابن مريم واتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه ) ٣٠(قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 
  )٣١(ليعبدوا إِلَها واحدا لا إِلَه إِلا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 

  )٣١إلى  ٣٠ -التوبه(
  
ويزكوهم حسب مرضاة ، أن الذين لم تكن وظيفتهم في الدين سوى أن يعلموا الناس أحكام الشريعة الإلهية أي

يث يحلون لهم ما يشاؤون ويحرمون عليهم ما يشاؤون، ويأمروم وينهوم االله، تدرج م هؤلاء حتى أنزلوهم بح
فلما وقعت اليهود . حسب ما تشاء أهواؤهم بدون سند من كتاب االله، ويسنون لهم من السنن ما تشتهي أنفسهم

ا من قلوم وعقولهم، أن أخذت جميع أنواع الأوهام مأخذه رى في ذلك الضلال، كانت نتيجتهاوالنصا
استدرجهم من عبادة العلماء والمشايخ والصوفية والزهاد إلى عبادة الجبابرة وطاعة الظالمين الذين كانوا قد بغوا و

  !على االله علانية
  

  ») ص(قوم محمد نبی « 
 –د االله تعالى فحسب، بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خالق هذا العالم كله والمشركين العرب لم يكونوا قائلين بوجإن 
وكان االله هو الجناب الأعلى الأرفع . مالكه وربه الأعلى، وكانوا يذعنون له بالألوهية والربوبيةو –تهم تى آلهح

انوا لا يمتنعون عن كلون إليه في مآل الأمر عندما يمسهم الضر أو تصيبهم المصائب، ثم تهالذي كانوا يدعونه ويب
أا قد خلقتهم وخلقت هذا الكون، وترزقهم جميعاً،  عبادته والخضوع له، ولم تكن عقيدم في آلهتهم وأصنامهم

  :ولا أا ديهم وترشدهم في شؤون حيام الخلقية والمدنية، فالآيات الآتية تشهد بما تقول
  

ن رب السماوات السبعِ م)  ٨٥(سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلا تذَكَّرونَ ) ٨٤(قُلْ لمنِ الأرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولا يجار ) ٨٧(سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلا تتقُونَ ) ٨٦(ورب الْعرشِ الْعظيمِ 

  )٨٩(نى تسحرونَ سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَ) ٨٨(علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
  )٨٩إلى  ٨٤ -المومنون(
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يشركون باالله في ما وراء الطبيعه ويعتقدون أن الملائكه والصالحين يتدخلون في ، أولاً :هذه الأمة كالأمم السابقه
السياسيه  كانوا لا يريدون أن يعترفوا لحكم االله دخلاً في المسائلثانياً،  .المصالح الكليه ما فوق نظام العلل والأسباب

المدنية لهذا كانوا يجعلون الكبار والأشراف من قومهم ارباباً في المسائل السياسيه و. الكائنات والعوالم كربوالمدنية 
  .وشؤون الحياة و الإجتماع

  
  » الناس الیوم« 
تمع اليوم ومجتمعات الأمم الساب هبعد مطالعة دقيقة في الأقوام السابقة ندرك أنفالناس اليوم  .قةلا فرق بين ا

كن مع هذا يعتقدون بام أفضل الأجداد تقليدياً ل و طالما ورثوا الدين من الآباء ؛يقولون نحن المسلمون الحقيقيون
الص الذي جاء به محمد صلي االله عليه الخ الإسلامالمقلدون اليوم يظنون أم يعيشون على  .الأمم على الأرض

ويعتقدون أن  مع هذا يشركون به عن مخلوقاته، ،القاضي للحاجات ،الرازقواحد ال لهالاويعتقدون باالله ك ،وسلم
 ،من االله المقربين نأخذ الشفاء ونحن لأجل هؤلاء معاونين الله، )والصالحين الأوصياء، الأنبياء،(الصالحين السابقة 

ن أن االله خلق الكون يعتقدوليكن  المصلح؛ ،الكامل المسئول، الناس اليوم يعتقدون بالرب، .والشفاعة ،والحاجات
بل يشركون باالله في هذه  الملك بذاته فقط، القيوم و المشرع و ولا يؤمنون باالله كالرب و مخصوصين،لأجل افراد 

الرؤساء  وبالمقابل المرشدون و ،يأخذون الحلال والحرام والقانون من المرشدين وأصبح هؤلاء دين الناس و ،الصفات
مضوا أعمارهم في الدين ومقربون  والناس يعتقدون أن هؤلاء .لا يميزون بين الخير والشر يقولون أن الناس دائماً

  :طالما قال االله سبحانه في كلامه ؛أعمى هم تقليداًيفهمن الدين ونحن نقلد عند االله و
  

  )٣٦ -الاسراء( مسؤولاً عنه كَانَ لئكأُو كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِنَّ علْم بِه لَك لَيس ما تقْف ولاَ
  

 حكمه في الأرض فقط و أي دولة أو صاحب القدرة التي خرج عن حكم االله يريد أن ينفذ ؟ما معنى الطاغوت
على كل حال إذا كان الأنسان  .خداع الناسو التبليغ الخطاء أو والزور لا فرق بين الإجبار ؛العباد على طاعته يجبر

الناس يحسبون إن كثيرا من  .هم بلا شك نستطيع أن نقول هذا الأنسان يعبد الطاغوتيطيع و لهؤلاء يسلّم نفسه
و جاء في الحديث  ؛قوانينهم يطيعون أحكامهم وفبدون أي دليل من القران  النهي و المرشدين أصحاب الأمر و

 ،ذهب من صليب عنقي وفي سلمو عليه االله صلى النبي أتيت :قال عنه االله رضى حاتم بن عدى عن« :الشريف
 يكونوا لم ام االله رسول يا :قلت :قال ،)االله دون من اربابا ورهبام احبارهم اتخذوا( :يقول فسمعته :قال

 فتلك ،فيحرمونه ،االله احل ما عليهم ويحرمون ،فيستحلونه ،االله حرم ما لهم يحلون ولكن اجل :قال ،يعبدوم
حتى لا  رٍفكمت التفكر والتحقيق في الدين على كل انسان بالغٍ و إن مهمة :أن نقولفي النهاية يجب  .لهم عبادم

  :يقول يوم القيامة
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موي قَلَّبت مهوهجي وارِ فقُولُونَ النا يا ينتا لَينأَطَع ا اللَّهنأَطَعولَا وسقَالُوا) ٦٦( الرا ونبا را إِننأَطَع نتادا اساءَنركُبو 
  )٦٨( كَبِيرا لَعنا والْعنهم الْعذَابِ من ضعفَينِ آتهِم ربنا) ٦٧( السبِيلَا فَأَضلُّونا

  )٦٨ إلى ٦٦ -الاحزاب(
  

العظيم لأن مهمتهم إنما هي  للقرآنم مخالفة وأوامره مون أقوالهلذلك إطاعة الأمراء و الحكام مشروطة بأن لا تك
  :هلأن الإسلامية بين العباد و و ةلهيلإقوانين انفيذ الت

  الخالقِ ةيلمخلوقٍ فی معص ةلا طاع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
 عن ويصدونَ بِالْباطلِ الناسِ أَموالَ لَيأْكُلُونَ والرهبان الأَحبارِ من كَثيرا إِنَّ آمنواْ الَّذين أَيها يا

أَليمٍ  عذَابٍبِ فَبشرهم اللّه سبِيلِ في ينفقُونها ولاَ والْفضةَ الذَّهب يكْنِزونَ والَّذين اللّه سبِيلِ
  )٣٤ –توبه (
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  الفصل الحادي والعشرون
  » العبادة« 

: للعبادة ـ ودوديالمكما قال ابوالاعلى ـ تعريف أفضل  .عبادةال دين،ال ،ربال ،لهالإ :كلمات الأربعةالنفسر
تذلل، أي استسلام المرء وانقياده لأحد غيره انقياداً لا مقاومة معه ولا عدول عنه ولا عصيان له، حتى يستخدمه هو لخضوع والا

و مفهومها الأساسي أن يذعن المرء لعلاء أحد وغلبته، ثم يترل له عن حريته واستقلاله ويترك . حسب ما يرضى وكيف ما يشاء
التسليم مقابل االله  و لذلك معني عبادة االله هو. يةوهذه هي حقيقة العبدية والعبود. نقياداًاإزاءه كل المقاومة والعصيان وينقاد له 

لأعمال  معياراً بذلك يكون رضا االله و سبحانه ابداً، و عدم الإعراض عن ارادته والركوع مقابل أوامره؛ الوحيد
 يحصروا في الصلاة و ل معني هذه المفردة وشمو الناس غافلون عنلكن  .سبحانهالعبد ويتابع الأعمال كما يشاءاالله 

الإعتكاف  الطواف و نذر، ،الذبح الدعاء، نياته و الإنسان و تفكر الحج، لكن الصحيح هو أن الزكاة والصيام و
جميع العبادات  .العبادة شاملة واسعة جداً في الإسلام وتشمل جميع أبعاد الحياة للإنسان .العبادات جميعها تعد من

 ،الذبح ،النذور الانفاق و و ،الصدقات و تعظيمها، و الشعائر المراسم و انواع الخوف والرجا، الثناء و عات ووالطا
يجب أن يكون  من العبادات؛ و معظم النشاطات اليومية تكون جميعاً.. .التوسل الدعاء، الاعتكاف، الطواف،

مثلاً النوم  ؛العقيدة يفصل العادة من العبادة و الفكر والنية  .لا لوجه مخلوق آخر المقصد فيها هو االله ولوجه االله،
يكون هدفاً مادياً ليكن عندما يكون عقيدة الانسان عقيدة  ،يكون عادتاً يومياً اذا نام الانسان لكي يرتاح نفسه

 ايضاًيحسب العبادة  ضمناً يرتاح نفسياً و ينام على طريقة الرسول هذه العادة ينقلب إلى العبادة و اسلامية و
  .التعبد و ،التابعية ،الإطاعة ،العبودية :لك إذن بشكل عام العبادة كالتاليويصاب بذ

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 ولا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدووا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع هنمو ى اللَّهده نم مهنلالَةُ فَمالض هلَيع قَّتح نم م
  )٣٦ -النحل(عاقبةُ الْمكَذّبِين  فَسِيروا في الأرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ

  
الذين يتظاهرون بالديانة و يخادعون الناس و كبار قومه للمرشدين و عبداً الإنسان لا يكونتعني أن  :عبادة االله

يخرجوا العباد من لبعثوا  الانبياء و اس عبدا الله تعالي خالقه و يتبع أوامره و نواهيهيضلوم بل معناه أن يكون الن
  .عبادة العباد إلى عبادة رب العباد

  
  )٤٩ -الحجر(أَنا الْغفُور الرحيم أَنِّي  عبادينبِّئْ 

  
 النذر و التقبيل و الطواف و يام والق كالركوع والسجود و سان يؤدي مقابل موجود آخر عملاتعني أن الإن العبادة

أنه بو مستقلاً أو يؤمن  اًق أن يظن هذا الموجود إلهاً كبيرولا فر الذبح وجميع الأعمال التي يتقرب به الإنسان،
أو يدعوه عند المصائب  ،يكون وسيلة للشفاعة والتقرب إلى االله أو يؤمن بأنه شريك مع االله في تدبير أمور العالم
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 في جميع هذه المفاهيم جاء في القران أا يكون عبادة لدون االله وليس العبادة الله، ،قر ويطلب منه ألمأواهوالآلام والف
وما فيها وهو المدبر الأمور ولهذا لا  هو مالك السموات والأرض ؛والمخلوقات جميعاً عباداً الله ويحتاجون له وهو االله

  .عيتعبد ويطي لاح دانيحق 
  

  )٢٥ -نبياءالا( فَاعبدونمن قَبلك من رسولٍ إِلا نوحي إِلَيه أَنه لا إِلَه إِلا أَنا  وما أَرسلْنا
  

  »ن الدي« 
  :مفهوم هذه الكلمة يبتني على أربعة الأمور

  .اكمية والسلطة العلياالح - ١
  .اكمية والسلطةالحطاعة والإذعان لتلك الإ - ٢
  .سلطان تلك الحاكمية نظام الفكري والعملي المتكون تحتال - ٣
والعصيان  هكافأة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام والإخلاص له أو على التمرد عليالم - ٤

  .له
في القرآن في المعني الأول و الثاني بمعنى السلطة العليا، ثم الإذعان لتلك السلطة ) الدين(الآيات قد وردت كلمة 

راد بإخلاص الدين الله ألا يسلم المرء لأحد من دون االله بالحاكمية والحكم والأمر، والم. ها وعبديتهاعتوقبول إطا
عناه أن تكون م .ويخلص إطاعته وعبديته الله تعالى إخلاصاً لا يتعبد بعده لغيره االله ولا يطيعه إطاعة مستقلة بذاا

فالطاعة الولد . ة فيما قد رسم لها من الحدودابعة لإطاعة االله تعالى ومتضمنت –ياً كان هو أ – االله غيرإطاعة المرء ل
أمر من االله بلوالده وإطاعة المرأة لزوجها، وإطاعة العبد أو الخادم لسيده وما شاكلها من الإطاعات، إن كانت 

أما إذا كانت خارجة عن تلك الحدود أو مستقلة و .ومتضمنة فيما قد وضع لها من الحدود فإا عين إطاعة االله
ل مثل ذلك في الحكومة، فهي إن كانت مبنية على القانون المترل من عند االله تعالى قو .ا البغي والعصيانبذاا، فإ

 إنطاعتها واجبة أما إذا لم تكن كذلك، بل كان أساسها القوانين الوضعية، فإقائمة بإنفاذ حكم االله في أرضه فإن 
  .إطاعتها جريمة

فكري والعملي الذي يتقيد به لالقانون والحدود والشرع والطريقة والنظام ا في المعني الثالث هو) الدين(راد بـ الم
الإنسان فإن كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو نظاماً من النظم سلطة االله تعالى، 

، فالمرء في دين الملك، وإن لا شك في دين االله عز وجل، وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك من الملوكء فالمر
وكذلك إن كانت تلك السلطة سلطة العائلة أو العشيرة أو جماهير . خ والقسوس فهو في دينهميكانت سلطة المشا

وموجز القول أن من يتخذ المرء سنده أعلى الأسناد وحكمه منتهى الأحكام ثم . الأمة، فالمرء لا جرم في دين هؤلاء
  .بدينه يدين -شك لا–لك، فإنه يتبع طريقاً بعينه بموجب ذ

  .في هذه الآيات بمعنى المحاسبة والقضاء والمكافأة) الدين(وردت كلمة  قد



 

٦٣ 
 

  :)الحكمية وقبولها( ثانيفي المعنى الأول وال
  

 نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءً سمإِلا أَس ونِهد نونَ مدبعا توا مدبعأَلا ت رأَم لَّهإِلا ل كْمالْح إِن لْطَانس
 اهإِلا إِيالْقَيِّم ينّالد كأَكْثَ ذَل نلَكونَ ولَمعاسِ لا يالن ٤٠ -يوسف(ر(  

  
  :)نظام فكري والقانون(في المعنى الثالث 

  
 نم موا لَهعركَاءُ شرش ملَه ينِأَمّالد ا لَمم لَه ينمإِنَّ الظَّالو مهنيب يلِ لَقُضةُ الْفَصملا كَللَوو اللَّه أْذَنْ بِهي ذَابع م

 يم٢١ -الشوری(أَل(  
  

  :)المحاسبة والجزاء(في المعنى الرابع 
  

  )١٨( يوم الدّينِثُم ما أَدراك ما ) ١٧( يوم الدّينِوما أَدراك ما 
  )١٨و  ١٧ -الانفطار(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب آية
 كَانوا ما إِلَيك تبرأْنا غَوينا كَما أَغْويناهم أَغْوينا الَّذين هؤلَاءِ ربنا الْقَولُ علَيهِم حق الَّذين قَالَ
  )٣٤ – التوبه( يعبدونَ إِيانا
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  الفصل الثاني والعشرون
والقران يكون المرجع الوحيد  ،إلا بالتفكر في القران وآياته نصلاالعقيدة مسألتان لا تح كما ذكر سابقاً الإيمان و

نترك لوقت لأن و الآن حان ا ،الآخرين و عقائدهم كثير منا عشنا مع تحميل أفكار .الإيمان يوم القيامة للعقيدة و
أن نذبح  ايضاًيذبح فلذة كبده لأمر االله تعالي، فعلينا أراد أن  سيدنا إبراهيمما أن ن كتخالف القرآالأفكار التي 

الأفكار الخرافية الباطلة التي ألقيت علينا بلا حجة وبرهان من غيراالله سبحانه علي ضوء كتاب االله تعالي، و لاشك 
صعب علي كل أنسان لكن عندما يؤمن باالله و بمواعيده يكون عمله هذا سهلا عليه و  أن هذا الأمر في بداية الأمر

  :أعلن االله للسعادة في يوم القيامة شرطين .برهة من الزمان و اعتاد ا الأفكار إن عاش مع هذه
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
 ينالَّذواونآم واتحاللُوا الصمع أُولَئنالْج ابحأَص ونَ كدالا خيهف مه ٨٢ -البقره(ة(  

  
آمنوا و (هذان الشرطان في أكثر من خمسين آية  وكرر .عملوا الصالحات :شرط الثانيالو ،آمنوا :شرط الأولال

سف الشديد في مع الأ .عمل الصالحالير الإيمان ويوحتى بين االله لنا معا ،للتأكيد على هذا الأمر ،)عملوا الصالحات
لا وجود لها في  يطرح مفاهيم آخر )ص(التي بينها االله تعالي لنا في كتابه و علي لسان نبيه  أركان الإيمانمجتمعنا مع 

  :ق الإيمان في القرآنيمصاد .القرآن الكريم و لا في السنة النبوية الصحيحة
  

ولسرو وا بِاللَّهنوا آمنآم ينا الَّذها أَيي كْفُري نملُ وقَب نلَ مزي أَنابِ الَّذتالْكو هولسلَى رلَ عزي نابِ الَّذتالْكو هبِاللَّه 
و هكَتلائم و بِهكُت و هلسر رِ ومِ الآخوا فَ الْييدعلالا بلَّ ضض ١٣٦ -النساء(قَد(  
  

يمان الإـ ٤يمان بالرسل، الإـ ٣يمان بالملائكة، الإـ ٢، يمان باهللالإـ ١ :سةالأمور الخمهذه ق الإيمان يإذاً مصاد
  :انظروا إلى هذه الآية . يمان بيوم القيامةالإـ ٥، بالكتب

  
سلَي لُّوا أَنْ الْبِروت كُموهجلَ وبرِقِ قشرِبِ الْمغالْمو نلَكو الْبِر نم نآم بِاللَّه و ورِ مِالْيالآخ و كَةلائالْم ابِ وتالْك و 

بِيِّينى النآتالَ ولَى الْمع بِّهى ذَوِي حبى الْقُرامتالْيو يناكسالْمو ناببِيلِ والس ينلائالسي وفالرِّقَابِ و أَقَاملاةَ والص 
 وأُولَئك صدقُوا الَّذين أُولَئك الْبأْسِ وحين والضراءِ الْبأْساءِ في والصابِرِين عاهدوا ذَاإِ بِعهدهم والْموفُونَ الزكَاةَ وآتى

مقُونَ هت١٧٧ -البقره( الْم(  
  

 الرب و اليقين باالله الواحد و :الإيمان يعني .سابقاً ثم اليقين ا تالعلم بالأمور الخمسة التي ذكر :الإيمان يعني
يعني إنسان بعد  ؛بعد إيمان بوجود االله إيمان بصفاته .وأن الإنسان يعبده ويتبع دينه ،الحاضر عالم الغيب و ،الخالق

في ذاته وصفاته ولا  دلواحا نعتقد أنه هو ايضاًو ...العادل، ،الخالق ،الرحيم ،الرحمن :إيمان بذاته يؤمن بجميع صفاته
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 ؛ومن جملة الإيمان باالله .القران تسع وتسعون صفتا من صفات االله بأسماء الحسنى وذكر في .سبيل لمخلوق بصفاته
يعني الإنسان يؤمن مع علم بالقرآن أنّ كل شيء من الخير والشر في الدنيا يكون من طرف االله  :رالقضاء والقد

شريك له ولا واسطة بينه و بين ولا هتانييعني إقرار بوحد ويحب في الإيمان باالله أن نراعي شرط التوحيد؛ .ولابتلائه
  .الإيمان بأصل التوحيد ضاء والقدر والق صفاته و وإيمان بذات االله  :إذن خلاصة الإيمان يعني .عباده

يعني الإنسان يؤمن بالملائكة كمخلوقات في العالم الغيب جميعاً  ،إيمان بالملائكة: الأصل الثاني من الإيمان بالغيب
كل شيء يتعلق بالملائكة أخذناه من القران عندما سمعنا شيئا من .قرآن أو أشار إليهمسواء ذكر أسمائهم في ال

كلها كذب وثمرة  ،هالملائكة عن كلام الناس أو كتابٍ آخر غلوا في شأن الملائكة أو مغايرا للقران نرفضه ولا نقبل
   .صحيحو الحديث النبوي ال ونحن لا نقبلها ألا ما جاء منها في القرآن أذهان الناس

توراة، الزبور، ال :والإنسان يؤمن بالكتب السماوية مثل ،الإيمان بالكتب السماوية :لأصل الثالث من الإيمان بالغيبا
  .عتقد أن القرآن آخر كتاب سماوي أنزله االله تعالى للبشريةالقرآن كوحي عن عالم الغيب وينجيل والإ

الذين كانوا  ...إبراهيم أن الإنسان يؤمن بالرسل جميعا كنوح و ؛الإيمان بالرسل :الأصل الرابع من الإيمان بالغيب
  .نؤمن أن النبي صلى االله عليه وسلم هو خاتم النبيين من طرف االله سبحانه رابطا بين عالم الغيب وعالم الطبيعة و

امة كخاتمة لعالم الطبيعة يعني أن الإنسان يعتقد بيوم القي وهذا ؛القيامةيوم الإيمان ب: الأصل الأخير من الإيمان بالغيب
سماء الأوهذا اليوم جاء في القران ب ،بداية لعالم الغيب الذي فيه تكون يوم الحساب وكتاب وحشرا للإنس والجن و

والإيمان بالنار والجنة تكون من جملة إيمان بيوم القيامة وكل ما عندنا من  ...الحاقة ،الساعة ،المختلفة كيوم الفصل
لقد ورد في القرآن كثير من أحوال يوم  .نار والجنة أخذناه من القران كافياً ومبسطاً ولا نقص فيهالعلم بالآخرة وال
إفراطاً من الجنة والنار مغايرا مع القران نرفضه ولا  وعذاب النار ولذة الجنة لهذا كلما سمعنا غلواً و البعث و القيامة

   .نقبله
الإيمان هذان الشخصان اللذين يأتيان ذكرهما أيهما ذا  عقيدة وسبة للما رأيكم بالن ،شياء المذكورةالأعلم بالمع 

  ؟الإيمان الصحيحة عقيدة و
 :الثاني .الذي يبدأ بالقرآن في تصحيح عقيدته ويتوكل على االله في طريق إصلاح عقيدته يفكر في القرآن :الأول

كلام أو حديث مجعول و  أيويصدق  بالدين في مفاهيم الغيب ينرالذي ترك القران ويقلّد المشايخ المتظاه
لأن االله ذكر لنا جميع  .الإيمان يشبه بكأس جميل الذي ليس فيه خلل ولا عوج ولانقص ولا زيادة .موضوع
سابقاً يكون إيمانا بالغيب لان االله خلق عالم الغيب  تالخمسة التي ذكر الإيمان بالأمور ق الإيمان في القران،يمصاد

 ،إلينا من الغيب الكتب السماوية وحي من االله وصلتو ،ئكة تكون مخلوقات من االله في الغيبوالملا ،وعالم الطبيعة
  :وسيعلم الإنسان يوم القيامة عن عالم الغيب ،عالم الغيب وعالم المادةبين  اسطوالرسل هم الو

  
 ينقتلْمى لده يهف بيلا ر ابتالْك ك٢(ذَل (ِونَ بنمؤي ينقُونَ الَّذفني ماهقْنزا رمملاةَ وونَ الصيمقيبِ ويالْغ)زِلَ  )٣ا أُنونَ بِمنمؤي ينالَّذو

  )٤(إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالآخرة هم يوقنونَ 
  )٤ إلى ٢ -البقره(
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  :في هذه الآية اانظرو ونتابع الموضوع مع المثال؛
  

تفَاسفخ همقَو وهفَأَطَاع مهوا إِنا كَانمقَو  ينق٥٤(فَاس (اا فَلَمفُونا آسنقَمانت مهنم ماهقْنفَأَغْر  ينعمأَج)٥٥(  
  )٥٥ إلى ٥٤ -الزخرف(

  
يقول  هو دائماً كان ،فرعون كان يذل الناس ويحكم عليهمإن . نبحث طريقة حكم وسلطان فرعون على الناس

في البداية  في طوال حكمه كان يكرر هذه الجملة دائماً،" أنتم لاتفهمون، أنتم لاتفهمون، أنتم لاتفهمون"للناس 
لكي لا نفهم لماذا يكرر  يحتمل فينا شيئاً: قالوامن الزمان، فترة  مضي كان الناس لا يقبلون هذا الكلام لكن بعد

 ؟قل لنا ماذا نفعلف ،نا على عدم الفهمإنك دائماً تخاطب: قالوا لفرعون تصدقوا كلامه وف )لا تفهمون( ؟هذه العبارة
تمعات اليوم يكون في كثير من او إنّ الحال  .فرعون سلط عليهم وصار أرباباً لهم وكان يراقبهم والناس أطاعوه

والناس يحتجون   " نحنالا لا يفهم القران"المرشدين يقولون للناس  اليوم كثير من الائمة و .زمن فرعونمشااً ل
المرشدين المضلّين حملوا على الناس  .ؤلاء و يقلدوم لام ترك القران والتفكر واضلّوا حيام الدنيا والآخرة

في  التفكر القران و واترك أنفسهم والناس الناس؛ ونيذلفتفكر الاخرين غير صحيح و بذلك ن دينحن موجو مادمنا
  .نلقرآآياته بحجة أننا لانفهم ا
للقران "أو " سبعة بطون وفي كل بطن الف طبقة للقران"لاً مث ؛تبتعد الناس عن القران كثيرة اليوم نسمع عبارات

و كثير من " القران الاصلي يكون عند المهدي المنتظر وليس بين أيدينا"أو  "معنىً واحد ولكن لتأويله معاني شتي
وبعد هذه الجمل الضالة لأبعاد الناس عن القران  ؛يط في القرانهذه الجمل التي نستطيع أن نبطلها مع تفكر بس

 جاء في بعض الكتب احاديث مثلاً ،وضعوا أدعية الخرافية حتى يملئون الفاصلة بين الناس والقران ويشغلوم ا
قرؤا ي أخذو ذه الاحاديث و ايضاًوالناس  ،اذا قرأت دعاء كذا كذا لك ثواب ألف مرة ختم القران ؛مجعولة

مع الاسف اليوم الناس يطيعون كلامهم  .يقسمون الثواب هل هؤلاء المرشدين المضلين .الادعية وتركوا القران
أن ننجي  اليوم واجبناف .يفكرون أن العبادة هي الصلاة فقط القران والتفكر و تركو أحسن وأفضل من كلام االله و

  .الغفلة لنارحطباً جميعاً  نصبح إلا الناس من هذه الغفلة و
  

  )٥٢(بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَنْ يؤتى صحفًا منشرةً 
  )٥٢ - المدثر(

  
  
  
  

  ةمنتخب آية
 – الانفال( الْعقَابِ شديد اللّه أَنَّ واعلَمواْ خآصةً منكُم ظَلَمواْ الَّذين تصيبن لاَّ نةًفت واتقُواْ

٢٥(  
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 الفصل الثالث والعشرون

الذهب وكانوا  الفضة و دون الاصنام التي صنعت من الخشب وبة كانوا يعالناس اليوم أن العرب في الجاهلي يفكر
وكانوا  لأن الأصنام كانت عندهم تمثل الملائكة أو الصالحين، التصور غير صحيح،لكن هذا  يدعوا ويستغيثون ا،

الأخشاب ليست لها ذنوب وأم لهم ذنوباً كثيرة وكبيرة  يعتقدون أن هذه الحجارة و يطلبون الحاجات منهم و
وعندما فتح ، وجل عزسطة يتقربون ا إلى االلهوالذلك لا يستطيعون أن يدعوا االله مباشرة فاتخذوا هذه الأصنام 

الأنبياء بزعمهم  دخل الكعبة وجد فيها كثيراً من الأصنام التي تمثل الملائكة و رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة و
فأمر النبي صلى االله عليه وسلم  .مثل صورة سيدنا ابراهيم في يده سهام خشبية وسيدنا اسماعيل وفي يده طائر

لا علاقة له ) أبينا(نا قتلهم االله ماذا صوروا عن آبائ" :لى تمثال سيدنا ابراهيم وقالبتكسير تلك التماثيل ونظر إ
قسم من الأصنام التي كانوا  ."يفاً مسلماً وما كان من المشركينوما كان يهودياً ولا نصرانياً بل كان حنبالسهام 

عرب  .لوماً وقد بنوا له معابد كثيرةيعبدوا كانت على صورة الإنسان كهبل كان تمثالاً عن هابيل الذي قتل مظ
جاء الإسلام وعرف الناس حقيقة  .يتقربون ا إلى االله عز وجل يذبحون لها و الجاهلية كانوا يعبدون تلك الأصنام و

الملائكة الذين هم عباد االله ولا  يظنون أا ذكرى من الصالحين و تلك الأصنام التي كانوا يعبدوا ويستغيثون ا و
  :الشر والصالحون هم بشر مثلكم لا يملكون أي طاقة فوق طاقة البشر يقول سبحانه وتعالى لهم على الخير و قدرة

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

وقَد أَضلُّوا كَثيرا ولا  )٢٣(يعوق ونسرا وقَالُوا لا تذَرنَّ آلهتكُم ولا تذَرنَّ ودا ولا سواعا ولا يغوثَ و )٢٢(ومكَروا مكْرا كُبارا 
  )٢٤(تزِد الظَّالمين إِلا ضلالا 

  )٢٤إلى  ٢٢ -نوح(
  

هؤلاء كانوا الأصنام الخمسة التي : في هذه الآية »المصحف الميسر«في تفسيره  »عبد الجليل عيسى«الدكتور قال 
تقين بعد موم بنى لهم الناس معابد على قبورهم ثم المصالحين ال منهي أسماء لخمسة  أكبر من الباقي و هي أهم و

كانت تلك الأسماء للصالحين الذين ماتوا فصنع لهم المحبون  .بعد ذلك صنعوا لهم أصنافاً وأصبحوا واسطة وشفيعاً
، ك الأصنامل إلى جيل إلى عبادة تلصلوا من جي أصناماً ليتذكروهم ثم بعد قليل أصبحوا يعظمون الأصنام حتى و

هؤلاء عندما مات منهم الصالح بنوا على قبره «: وقدر روي عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال في مرض موته
الملائكة فقط بل  ما كانت الآلهة من الجن و. »عند االله العبادصاوير وتماثيل هؤلاء شرار الخلق مسجداً وصنعوا له ت

  .لهةاتخذوا من الناس الذين ماتوا قبلهم آ
  

إِلَهكُم إِلَه واحد فَالَّذين لا  )٢١(أَموات غَير أَحياءٍ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ  )٢٠(والَّذين يدعونَ من دون اللَّه لا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ 
هةٌ وركنم مهقُلُوب ةرونَ بِالآخنمؤونَ يكْبِرتسم ٢٢(م( 

  )٢٢إلى  ٢٠ -النحل(
  



 

٦٨ 
 

باالله الواحد الخالق لكن كانوا يعتقدون أم لا يستطيعون أن يطلبوا من االله مباشرة  يؤمن في الجاهلية عربالكان 
  .ومن الضروري وجود واسطة بينهم وبين االله سبحانه وتعالى

الذي  :المشرك .ينكر المسلمات من الدين القيامة و لرسل وا الملائكة و الذي لا يؤمن باالله و :الكافر :نكتة** 
الذي يظهر خلاف  :المنافق .وعادة يفعلون هذا العمل من أجل التقرب إلى االله ك مع االله تعالى شريكاً أو واسطةيشر

  .ما في قلبه
  :دققوا في هذه الآيات

  
 )٨٧(ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ  )٨٦(لا من شهِد بِالْحقِّ وهم يعلَمونَ ولا يملك الَّذين يدعونَ من دونِه الشفَاعةَ إِ

  )٨٨(وقيله يا ربِّ إِنَّ هؤلاءِ قَوم لا يؤمنونَ 

  )٨٨إلى  ٨٦ -الزخرف(
  ايضاًو
  

ضن يلا ثُمقَل مهعّتمن يظذَابٍ غَلإِلَى ع مه٢٤(طَر(  مهلْ أَكْثَرب لَّهل دمقُلِ الْح اللَّه قُولُنلَي ضالأرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئو
  )٢٦(د للَّه ما في السماوات والأرضِ إِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمي )٢٥(لا يعلَمونَ 

  )٢٦إلى  ٢٤ - لقمان(
  

مع العلم ذه الحقائق نفهم أن العرب في ذلك الزمان لم ينسوا االله كخالق ورازق ورب ولكن لا يعرفونه كما أراد 
ن الدعاء يصعد إلى السماء ولكن لا إ اقالو وهم حاولوا أن يجمعوا بين االله والأصنام و .االله عز وجل أن يعرفوه
وهذا  ائجهم إلى االلهواسطة أو نذر أو صدقة أو ذبح لغير االله سبحانه وتعالى حتى تصل حويقبل كلام أحد إلا ب

 عربالكان  .الغيب تنفع ولها قدرة على الخير والشر و بعد فترة من الزمن تصبح هذه الواسطة تضر و شرك باالله و
وهذا مردود مرفوض  ،لتقربنا إلى االله نحن لا نعبد الأصنام ذاا على أا كل شيء بل نعبدها :الجاهلية يقولون في

  .بنص القرآن
  

 ينّالد ا لَهصلخم اللَّه دبقِّ فَاعبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَنإِلا  )٢(إِن مهدبعا ناءَ ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو صالالْخ ينّالد لَّهأَلا ل
لَو أَراد  )٣(هو كَاذب كَفَّار  بونا إِلَى اللَّه زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ إِنَّ اللَّه لا يهدي منليقَرِّ

  )٤(ه الْواحد الْقَهار اللَّه أَنْ يتخذَ ولَدا لاصطَفَى مما يخلُق ما يشاءُ سبحانه هو اللَّ

  )٤إلى  ٢ -الزمر(
  ايضاً
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 ويعبدونَ من دون اللَّه ما لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ )١٧(فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآياته إِنه لا يفْلح الْمجرِمونَ 
نه وتعالَى عما يشرِكُونَ هؤلاءِ شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ أَتنبِّئُونَ اللَّه بِما لا يعلَم في السماوات ولا في الأرضِ سبحا

)١٨(  نم قَتبةٌ سملا كَللَولَفُوا وتةً فَاخداحةً وإِلا أُم اسا كَانَ النمفُونَ ولتخي يها فيمف مهنيب يلَقُض بِّكر)١٩(  
  )١٩إلى  ١٧ -يونس(

  
صحيح أن كثيراً من الأقوام السابقة كانوا كفاراً لكن المشكلة الأصلية للبشر من البداية إلى الآن كانوا يقاتلون 

ة الأصلية هنا أن طريق العبادة مليئة يعبدونه ولكن المشكل لإزالة الشرك لأن أكثر الأقوام كانوا يؤمنون باالله و
   .بالشركيات

  
  برأيكم هل زالت هذه المشكلة كاملاً الآن؟ :تفکّرسؤال ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب يةآ
نماسِ ون النذُ مختن يم وند اداً اللّهأَند مهونبحي بكَح اللّه ينالَّذواْ ونآم دا أَشبلِّ حلّه لَوو 
  )١٦٥ –البقره (الْعذَابِ  شديد اللّه وأَنَّ جميعاً للّه الْقُوةَ أَنَّ الْعذَاب يرونَ إِذْ ظَلَمواْ الَّذين يرى
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  الفصل الرابع والعشرون
 الاستعانة لغير االله ويدعون الاستغاثة و الثناء و يدعون غير االله وجعلوا جميع الأدعية و ترك الناس اليوم كلمة االله و

 الشرك و أنه لا يقبل الدعاء إلا عن طريق الواسطة ويظنون أن جميع الآيات القرآنية التي نزلت في موضوع الكفر و
 وهم يجيزون التوسل لغير االله سبحانه وتعالى و ايضاًالواسطة بين العبد وبين االله كلها كانت للعرب في الجاهلية 

الشركيات التي تتعلق بالأصنام  ها كانت في موضوع الواسطة ويدعون أن الآيات التي نزلت في شأن المشركين كل
يفعلون أفعالاً لا  الأولياء و الأئمة و الأنبياء و الصالحين و الجن و وأن هذه الآيات لا تشمل الإنس و .الحجرية

أمرنا القرآن هل  هل فكرنا حتى الآن ما هو الدليل على هذا الفعل؟ .نستطيع أن نسميها إلا عبادة لغير االله تعالى
علم أنه لا تقليد في الإيمان والعقيدة نكلنا  هل النبي صلى االله عليه وسلم أمر أمته بفعل هذا الأمر؟ الكريم ذا الفعل؟

خلق (والأنفس ) مخلوقات االله، الكائنات، الطبيعية(الآفاق في كير في الآيات لأن العقيدة تحصل عن طريق التف
أتريدون أن  هل نستطيع أن نسمي هذه الأعمال بغير التقليد الأعمى؟ )الوحي(قرآنية والآيات ال )الإنسان وعجائبه

  :إذن اقرؤوا الآيات التالية تسمعوا عاقبة الذين يقلدون تقليداً أعمى من القرآن الكريم،
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
) ٤٧(للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصيبا من النارِ  وإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ الضعفَاءُ

 ادبالْع نيب كَمح قَد ا إِنَّ اللَّهيها كُلٌّ فوا إِنركْبتاس ين٤٨(قَالَ الَّذ( ةنزخارِ لي النف ينقَالَ الَّذو  نا مموا ينع فّفخي كُمبوا رعاد منهج
  )٤٩(الْعذَابِ 

  )٤٩إلى  ٤٧ -الغافر(
  ايضاًو
  

نفَم نِ أَظْلَممى مرلَى افْتع ا اللَّهبكَذ أَو كَذَّب هاتبِآي كأُولَئ مالُهني مهيبصن نابِ متى الْكتإِذَا ح مهاءَتا جلُنسر مهنفَّووتقَالُوا ي نا أَيم متونَ كُنعدت نم وند قَالُوا اللَّه 

 كُلَّما النارِ في والإنسِ الْجِنِّ من قَبلكُم من خلَت قَد أُممٍ في ادخلُوا قَالَ )٣٧( كَافرِين كَانوا أَنهم أَنفُسِهِم علَى وشهِدوا عنا ضلُّوا
لَتخةٌ دأُم تنا لَعهتى أُختكُوا إِذَا حارا اديها فيعمج قَالَت ماهرأُخ ما لأولاهنبلاءِ رؤا هلُّونأَض هِما فَآتذَابفًا ععض 

نارِ مكُلٍّ قَالَ النل فعض نلَكونَ لا ولَمع٣٨( ت( قَالَتو مأُولاه ماهرا لأخكَانَ فَم ا لَكُمنلَيع نلٍ مفَذُوقُوا فَض 
ذَابا الْعبِم متونَ كُنكْسِب٣٩( ت(  

  )٣٩إلى  ٣٧ -الاعراف(
  ايضاًو
  

يا غَوكَم ماهنيا أَغْونيأَغْو ينلَاءِ الَّذؤا هنبلُ رالْقَو هِملَيع قح ينونَ قَالَ الَّذدبعا يانوا إِيا كَانم كا إِلَيأْنربا ت٦٣(ن (
ويوم يناديهِم فَيقُولُ ) ٦٤( وقيلَ ادعوا شركَاءَكُم فَدعوهم فَلَم يستجِيبوا لَهم ورأَوا الْعذَاب لَو أَنهم كَانوا يهتدونَ

سرالْم متباذَا أَجم ين٦٥(ل ( ذئمواءُ يالْأَنب هِملَيع تيماءَلُونَفَعستلَا ي مفَه )٦٦(  
  )٦٦إلى  ٦٣ -القصص(
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حقهم من المضلين ا يأخذو، حينما يأتي الضالون ليوم القيامة المضلين و جاء في الآيات المذكورة وصف الضالين و

ولم نتوقع أن  أمركمأي سؤال قبلنا أطعناكم في الدينا، و بدون  و بصراً ن نحن كنا في الدنيا نتبعكم سمعاً ووويقول
 المضلون نحن لم نضلكم بل أنتم أضللتم أنفسكم ونتبرأ اليوم منكم إلى االله سبحانه، هميجيبف ،نكون من الضالين

تقليد الأعمى  كنتم تقلدوننا بأننا أغويناكم في الدنيا و ذلك لأننا كنا غاوين، فوزركم علي أنفسكم لأنكمصحيح 
   واتبعتمونا بدون تعقل أما كان عندكم من عقل؟

لكن الناس  .وقد ذكر القسم الأخير من الآية أن الذين يدخلون النار لا يسمح لهم بأي سؤال أو جواب أو جدال
دلة اادلة في آيات القرآن الكريم لكن في الآخرة لا يوجد مجال للمجا الجواب و اليوم يقدرون على السؤال و

الضالين واليوم في هذه الحياة الدنيا يمكن لأي إنسان وهو يجلس في بيته ويتنعم في عيشه أن يأتي بالأدلة الضالة 
رأى الموت بعينيه هل يستطيع أن يجادل في آيات  لإنكار الآيات القرآنية لكن هذا الإنسان إذا وصل إلى الموت و

 اادلة لكن يوم القيامة تسلب منه هذه القوة والقدرة على الاختيار و ر وعنده قوة الاختيا لطالما كان مختاراً و االله؟
ذليلاً فمن الأفضل أن نبحث عن الأجوبة من اليوم ونحن في هذه الحياة الدنيا لأنه  اادلة كلياً ويعود عبداً ضعيفاً و

وهو أشرف " ولقد كرمنا بني آدم" قال تعالى .يوم القيامة لا يستطيع أن يتكلم أحد إلا بإذن االله سبحانه وتعالى
  .يطيعهم بدون تفكير المخلوقات وهو خليفة االله في الأرض فلا يتوقع من هذا الإنسان أن يسلم عقله للآخرين و

  
منِي آدا بنمكَر قَد ع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحويرٍ ميلاً لَى كَثفْضا تلَقْنخ نالاسراء(م- 

٧٠(  
  

 القادر و الشيء الذي يلفت النظر توجيه هؤلاء الأعمال التي يقومون ا فهم يقولون نحن نعلم أن االله هو الخالق و
الطريق أن  هذا العمل الذي نقوم به فقط نريد من هذا أولادهم عباد صالحون و العالم ونعلم أن هؤلاء الأئمة و

في الحقيقة الدعاء والنذر يكون الله سبحانه لكن بواسطة  نصل إلى االله سبحانه وتعالى ونقرب م إلى االله سبحانه و
 ايضاًوهؤلاء المشركون  هذا هو نفس جواب المشركين في زمن النبي صلى االله عليه وسلم، .هؤلاء ينتقل إلى االله
  :دققوا في هذه الآيات .ق لكن كانوا يقولون مثلما يقول الناس اليومالرزا القادر و يؤمنون باالله الخالق و

  
الْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالأبو عمالس كلمي نم ضِ أَمالأراءِ ومالس نم قُكُمزري نقُلْ م نم يِّتالْم رِجخيو يِّت

رالأم بِّردي نميِّ وقُونَ  الْحتفَقُلْ أَفَلا ت قُولُونَ اللَّهي٣١(فَس(  َفُونرصى تلالُ فَأَنقِّ إِلا الضالْح دعاذَا بفَم قالْح كُمبر اللَّه كُمفَذَل)٣٢(  
  )٣٢إلى  ٣١ -يونس(

  ايضاً
  



 

٧٢ 
 

نلَئو مهأَلْتس نم لَقخ اتاومالس ضالأرو قُولُنلَي خنلَقَه زِيزالْع يملي )٩( الْعلَ الَّذعج لَكُم ضا الأردهلَ معجو ا لَكُميهلا فبس 
لَّكُمونَ لَعدته١٠( ت(  

  )١٠إلى  ٩-الزخرفسوره (
  

مال التي ن هذه الأعإليه وسلم عندما خاطبهم وقال لهم في الحقيقة الناس اليوم مثل الناس في زمن النبي صلى االله ع
تعجبوا لأم كانوا يظنون أن دينهم هو دين ابراهيم عليه السلام  ،قومون ا هي شرك باالله سبحانه وتعالىت

يظنون أم على الإسلام الخالص الحنيف لكن الإسلام الذي انتقل إليهم  ايضاًالناس اليوم  وأعمالهم لها توجيه ديني و
  :كما قال الشاعرمن الآباء تقليد مليء بالشرك والخرافة 

  "د باددو صد لعنت بر اين تقلي ای         باد داددشان بر خلق را تقلي"
  .يعني اللعنة على التقليد لأنه بالتقليد ادم الناس

المدافعون عن الخرافات والشركيات في كل يوم يزينون  الجاهلية الحديثة تبقى على عقائد الناس كحجاب كبير و
ا أفضل الأعمال أحسنها هذه العقائد الفاسدة لأم يرتزقون من هذه الناس يرون أعمالهم السيئة حسنة ويظنون أ

  :وهم باطل هذا خيال و يؤيد ذلك بعض الأفراد ويظنون أن االله يؤيدها و على وجه الأرض و
  

اة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحي )١٠٣(قُلْ هلْ ننبِّئُكُم بِالأخسرِين أَعمالا 
)١٠٤(  ةاميالْق موي ملَه يمقفَلا ن مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو بِّهِمر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ كا أُولَئنزو)١٠٥(  

  )١٠٥إلى  ١٠٣ -کهفال(
  

يقيمون الحفلات عند  ذي ى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم يرتكبه المتدينون ومع الأسف الشديد الشيء ال
 يزينون العباب بالذهب و الأضرحة و يبنون المعابد و يعتكفون عندها و الأنبياء و الأئمة و قبور الصالحين و

هم ويطوفون ا يتصدقون بالأموال على ضريح يقيمون الصلاة عندهم بخضوع وينظرون و يضيئون الشموع و
يطلبون منهم  الشفاء لمرضاهم و الفرج لشدائدهم و يستغيثون م لأداء ديوم و يقبلون و يلمسون و كالكعبة و
هكذا يشركون باالله  يطلبون الرسائل لأصحاب القبور لكشف حاجام و ايضاً النصر على الأعداء و الأولاد و

بعد فتح مكة أمر النبي صلى االله عليه  سلم على القبور معابداً؟ ه وهل بنى الرسول صلى االله علي !سبحانه وتعالى
  .البدعة معابد الشرك و وسلم سيدنا علي بأن يهدم جميع القبور و

  كيف تتعلق الخرافات بالعقيدة؟ :سؤال
  
  
  
  

  ةات منتخبآي
  )١١٣ –هود (تنصرونَ  لاَ ثُم أَولياءَ من اللّه دون من لَكُم وما النار فَتمسكُم ظَلَمواْ الَّذين إِلَى تركَنواْ ولاَ

ينالَّذونَ وعدن يم وند لُقُونَ لاَ اللّهخئًا ييش مهلَقُونَ  وخ٢٠ –نحل (ي(  
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  الفصل الخامس والعشرون
التعقل وكثيراً ما أمرنا  لى التفكر وكما ذكرنا في الفصول السابقة أن الشرط الأصلي لقبول الإيمان عند االله تعا

جاء في الآيتين أن الذين  .الذين لا يفكرون في حيام يكونون من المنبوذين عند االله تعالى القرآن الكريم بالتفكر و
  .لا يعقلون ولا يؤمنون يكونون أخبث الناس

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

السماءِ  ديه يشرح صدره للإسلامِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيِّقًا حرجا كَأَنما يصعد فيفَمن يرِد اللَّه أَنْ يه
  )١٢٥ -الانعام( كَذَلك يجعلُ اللَّه الرِّجس علَى الَّذين لا يؤمنونَ

  ايضاًو
  

ؤفْسٍ أَنْ تنا كَانَ لموو اللَّه إِلا بِإِذْن نلُونَ مقعلا ي ينلَى الَّذع سلُ الرِّجعج١٠٠ -يونس( ي(  
  ايضاًو
  

كْمالْب مالص اللّه ندع ابوالد رلُونَ  إِنَّ شقعلاَ ي ين٢٢ -الانفال(الَّذ(  
  

ويكون الإنسان بما يملكه  .للقومية، للحزب، دولةلل، التعصب للدينمن أكبر هذه الموانع  وللتفكر موانع كثيرة و
وربنا وصى جميع  مغروراً ولا يريد أن يسمع أقوال المخالف له ولو سمع لا يقبل، من هذه العصبية مطمئناً و

دققوا في الآية  .مناقشة في بيئة حرة والنقد يسمع من المسلم وغير المسلم المسلمين أن يكونوا أهل فكر ونظر و
  :التالية

  
 -الزمر(ئك هم أُولُو الألْبابِ الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَ) ١٧(فبشر عباد 

١٨(  
  

أن يكون أراد االله للمجتمع الإنساني  كما جاء في الآية أولوا الألباب الذين يسمعون الكلام ويتبعون أحسنه،
فلا يوجد نقص  الرسالات السماوية وحرية الكلام في اتمع الإسلامي للجميع، ديمقراطياً كاملاً لجميع الأقوام و

أو زيادة أو تفتيش للعقائد والحرية المالية لجميع الأفراد والجميع متساو في ظل القانون ويستطيع أي فرد في هذا 
والذين يبحثون  أحسن الأقواليسمع من الآخرين وبعد السماع يتفكر في  اتمع أن يتكلم عن عقائده ويناقش و

  .هو القول الواقعي عن الحقيقة يحتجون بالقرآن لأنه من بين جميع الأقوال هو الأفضل والأحسن و
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يثدالْح نسلَ أَحزن ي اللَّهالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابتإِلَى ك مهقُلُوبو مهلُودج ينلت ثُم مهبنَ روشخي ن
  )٢٣ -الزمر(لَّه فَما لَه من هاد ذكْرِ اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاءُ ومن يضللِ ال

  
مع الأسف هذا  أنه شخص كبير ذو أهمية والافتخار بالنفس ويظهر نفسه أما الآخرين  الكبر و ايضاًومن الموانع 

آراء الآخرين لا قيمة لها عندهم  لا يقدرون الآخرين أبداً و المرض منتشر في اتمع فأولئك يهتمون بآرائهم فقط و
ويظنون دائماً أن اتمع سرق منهم شيئاً غالياً أو منع من تطورهم لا شك أن بعض اتمعات يحقرون الشخصيات 

ء المتكبرين بدلاً من أن يفكروا في الخروج من عبادة العباد وعبودية المرشدين هم يصبحون من المرشدين لكن هؤلا
دققوا هذه هي الصفة التي كانت  هؤلاء يلقون أنفسهم في قعر الضلالة، ولا قيمة عندهم لكلام الآخرين إلا قولهم و

  .من إبليس وأصبح الرجيم
السابق الذي يحقر نفسه ويظن نفسه حقيراً ولا يقدر على شيء ويسعى أن يكون  هو عكس المانع ايضاًالمانع الآخر 

هؤلاء أذلة ) الإيمان والعمل(الهدف النهائي في الحياة الدنيوية التقليد في جميع أمور الحياة  كلباً أو غلاماً للآخرين و
كثير من  ؛ون الآمال محدودة وقصيرةالمانع الآخر الأهم هو قصر الفكر والأمل وهو سبب في ك في الدنيا والآخرة،

آمال أشخاص تبين عن  .زيادة الرواتب وعادة، أخذ الشهادة، وم أكبر وآخر أمل لهم شراء سيارةالأفراد الي
شخصيتهم وشخصية هؤلاء الأفراد قانعة راضية مما زاد عليهم الظلم والتعدي لا يشتكون قانعون بما عندهم سواء 

والذين ذكرنا صفام سابقاً هم يقيناً لا يقرأ أحد منهم هذه النوطة ولو أنكم تابعتم  داية،ماعندهم من الخرافة أو اله
إلى هذا القسم لتبيين طالب الحقيقة عندكم أنتم يقيناً لستم راضين عن اتمع وتنفرون من الخرافات الموجودة فيه 

  :قوا في المثال التاليدق .فقط اعلموا أن حل هذه المشاكل هو بيد االله سبحانه وتعالى فقط
يبني بيتاً من الرمل فتأتي موجة فتهدم  لنفرض أن أباً ذهب مع ولده إلى شاطئ البحر والولد يلعب برمل الشاطئ و

الموج يهدمه  يبدأ الولد من جديد ببناء البيت وتأتي موجة أخرى ودم البيت وهكذا الولد يبني بيتاً و هذا البيت و
تعالوا نوسع نظرنا وننظر إلى البيوت والمدن من الأعلى نرى أهل المدن كالنمل  ويضحك،والوالد ينظر إلى ولده 

ة تنهدم البيوت وتبنى سن ١٠٠أو  ٥٠مثل الولد يصنعون البيوت من الرمل والحديد والإسمنت والسيراميك وبعد 
  :وكأن هذا النشاط لا ينتهي بيوت جديدة

  
با إِلا لَعيناةُ الديا الْحمو ي ينلَّذل ريةُ خرالآخ ارلَلدو ولَهلُونَ وقعقُونَ أَفَلا ت٣٢ -الانعام(ت(  

  
حياة الإنسان ليست تجربة ثانية فلكل شخص مرة واحدة فقط وإصلاح الإيمان والعقيدة ليس من عمل اليد حتى 

فعمر الإنسان كالمال في يديه  .الإيمانيتعب الإنسان لهذا يجب على كل إنسان أن يضع وقتاً في حياته لتحقيق 
ماذا ادخر لنفسه في الآخرة هو ) عمره(يستطيع أن يشتري لنفسه ثواباً أو عقاباً فالذي أى رأس ماله ) فلوس(

ومع الأسف الناس اليوم يظنون أن الإسلام الواقعي هو الإسلام الذي بين أيديهم لهذا غضوا البصر  .خاسر حقيقي
ومن الواضح الذي يظن أن عنده أحسن وأفضل اقتراح دائماً لا يدخل إلى طريق الهداية لأنه  .ونوالسمع ولا يفكر
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الذي يعيش في  :مثلاً دائماً يظن أن أفضل شيء له عنده إذن لا قيمة لأي شيء آخر فهو لا يريد أن يسمع شيئاً،
هتم لهذه الدعوة لأنه أنس البيئة الملوثة فهو دعاه إلى بيئة نظيفة فهو لا ي اعتاد عليها إذا جاء أحد و و بيئة ملوثة

  .محروم من لذة البيئة النظيفة
 في هذا الطريق لا يجوز أن تمنعنا الثروة والقوة وبطش الدولة الأخرى، مسؤوليتنا في هذه الحالة تنبيه الآخرين فقط و

بيد االله سبحانه يعطي من  ايضاًزق والر الفقير، الغني و القصير و الطويل و الأسود و هو االله الذي خلق الأبيض و
  .في خيال أموال الآخرين المهم أن نستفيد مما نملك ولا يجوز أن نعيش في الأوهام و يشاء وكيفما يشاء،

  
 يهف مهنفْتنا لينالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدملا تووو ريخ بِّكر ققَى رِز١٣١ -طه(أَب(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب يةآ
ا لَقَدلْنأَنز كُما إِلَيابتك يهف كُمكْرلُونَ أَفَلَا ذقع١٠ – ءنبياالا( ت(  
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  الفصل السادس والعشرون
قبل  ننتقل هذا الفصل إلى المبحث الذي شغل أذهان كثير من القارئين لهذه النوطة لماذا أسرع مجتمعنا إلى الخرافات؟

 اك جملة أو عبارة تواجهنا دوماً في الكتب وهن أن ننتقل إلى هذا المبحث نريد أن نسألكم عن رأيكم في التالي،
  :الات والتقويم وهي

  ."ا آمدوی در خانواده ای مذهبی به دني.. ".
ومن  هي تشتمل على مفهوم خادع تفكروا قليلاً، فما رأيكم في الجملة السابقة؟ ،"هو ولد في أسرة مذهبية" يعنی

تعالى لا يقبل منا التقليد في الإيمان وهذه الجملة تبين احتمالاً وكما تعلمون فإن االله  وجهة نظر أخرى تبين التقليد
الفقه فلا قيمة لجهوده  في حال وصول أي شخص إلى أعلى درجات العلوم و أن شخصاً ورث الإيمان من أسرته و

ومع تطور  الدين لأن أصل إيمانه كان تقليداً ولو كان هذا الشخص مرشداً أو إماما لقوم لأضلهم أجمعين في العلم و
اتمعات لا نستطيع أن نتوقع وصول كل شخص إلى ما يريده من التخصصات التي يحتاجها في الحياة لذلك 
توزعت الأدوار بين الأفراد في اتمع فكل شخص يخدم اتمع بتخصصه الخاص به فأصبحت مجموعة من الأفراد 

زة العلمية فكل فريق يعمل في مجال تخصصه وجميع ودخل فريق إلى الحو مجموعة أخرى مهندسين وهكذا، أطباء و
الفرق يعتمدون عليهم في هذا اال والفريق الوحيد الذي يخدع الناس ويخرج عن تخصصه ويستولي على المناصب 
والحكم كفرعون ويضعف جميع الفرق الأخرى هم عباد الدنيا والأموال في هيئات الدين وهذه الحادثة جرت كثيراً 

  . فهي ليست بجديدة في التاريخ
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات  وإِلا ه ا لا إِلَهداحا ووا إِلَهدبعيوا إِلا لرا أُممو ميرم ناب سِيحالْمو

برِكُونَسشا يمع هان٣١ -التوبه( ح(  
  

روى عدي بن حاتم أن رجلاً أتى إلى النبي صلى االله عليه وسلم وكان في عنقه صليب من الذهب وكان يقرأ الآية 
نعم هؤلاء حرموا الحلال وأحلوا الحرام لهم وهؤلاء  :السابقة قلت هؤلاء لا يعبدوم قال النبي صلى االله عليه وسلم

في هذا الأمر الناس هم المسؤولون لأم يعظمون الطاغوت ويتبعون أوامره  .اتبوعهم إذن كأم يعبدون أنفسهم
ويشركون باالله هذه الواقعة التي تجري اليوم بيننا كانت سابقاً بين اليهود فهي ليست جديدة كان أئمة اليهود قبل 

وحفظ المنصب والرئاسة ولو كانوا يهتمون بجمع الأموال  ،الإسلام آلهة من دون االله تعالى حكموا على الناس زوراً
علماء اليهود سابقاً مثل كثير من المرشدين اليوم  .كان الثمن تخريب الدين وانتشار الشرك وتضعيف تعاليم االله

كانوا يقولون للناس أنتم لا تفهمون التوراة لذلك إذا قابلتم أي مشكلة أو مصيبة تعالوا لنا نحن ندلكم هؤلاء ورقوا 
  :أتي أحد ويريد أن يطلع على التوراة كانوا يبيعون لهالتوراة عندما كان ي
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ابتلَ الْكزأَن نءٍ قُلْ ميش نرٍ مشلَى بع لَ اللَّهزا أَنإِذْ قَالُوا م رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدما وورى نوسم اءَ بِهي جالَّذ 
في  وعلّمتم ما لَم تعلَموا أَنتم ولا آباؤكُم قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم بدونها وتخفُونَ كَثيراتجعلُونه قَراطيس توهدى للناسِ 

  )٩١ -الانعام(خوضهِم يلْعبونَ 
  

ما كان بين أئمة القوم و يستطيع قوم موسى أن يقدموا دليلاً عن االله سبحانه أن التوراة كانت في أيدي الأمراء و
مثل  .القرآن الكريم بين أيدينا وفي بيوتنا لكن لا يتلوه أحد .أيدينا كاملاً ولكن نحن ماذا نقدم عند االله جل وعلا

  :فارسي
  "تا احمق در جهان است، مفلس در امان است"

  :مادام الناس لا يقدرون أفكارهم لا يتغير شيء مادام أحمق في الدنيا يكون مفلس في الأمان، يعنی
   

 رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم اتبّقعم لَهفُسِهِما بِأَنوا ميِّرغى يتمٍ حا بِقَوم يِّرغلا ي إِنَّ اللَّه  ادإِذَا أَرو
ا لَهمو لَه دروءًا فَلا ممٍ سبِقَو اللَّهم ونِهد نم الٍ مو ١١ -الرعد(ن(  

  
الجاه ولم ينبهوا الناس لحقائق  جعل االله لأكابر القوم عذاباً شديداً الذين يضحون الناس من أجل كسب المال و

  .الدين
  

ونَ إِلا بِأَنكُرما يما ويهوا فكُرميا ليهرِمجم أَكَابِر ةيي كُلِّ قَرا فلْنعج ككَذَلوو ونَ فُسِهِمرعشا ي١٢٣ -الانعام(م(  
  ايضاً و
  

ا وجوا عهونغبيو بِيلِ اللَّهس نونَ عدصي ينونَ الَّذركَاف ةربِالآخ م٤٥ -الاعراف(ه(  
  

ير في هذا الزمان أكثرية التفكر غ .الشيء المهم الذي يجب أن ننتبه له أنه ليس دائماً أكثرية التفكر سبب لأرجحيته
يدخل جميع لايقلد تقليد الأعمى ولا يتبع الأكثرية ولا هكذا فيجب على كل شخص أن الأمر إذا كانف ةإسلامي

شأ في مجتمع يعبدون انظروا إلى سيدنا ابراهيم الخليل ولد ون .المسلمين في الكفر والشرك وهذا ما يحدث في مجتمعنا
ابراهيم تفكر قومه وفكر في  الأصنام ومع ذلك ترك سيدنا عبادةاتمع كان في  السائد علي تفكرال الأصنام و

الآفاق والأنفس ووصل إلى التوحيد الصحيح ولم يقلد تقليد الأعمى للآباء والأجداد وما كان عليه قومه قال تعالى 
  .في كلامه لكل عباده

  
لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلاَ تو الْفُؤو رصالْبو عمإِنَّ السكُلُّ أُولئ ولاً ادؤسم هنكَانَ ع ١٦ -الاسراء(ك(  
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حقارم مع وجود هذا  أصبح هذا سبباً لذلة الناس و دنياهم للمرشدين الضالة و بعد تسليم الناس أمور دينهم و و
ابقة يجب أن الكلمة الس ايضاًسبباً لذلة الناس وحقارم مع وجود هذا كلما تكلمنا عن الإيمان والعقيدة يقولون 

الإيمان سيدنا بلال رضي االله  يجب أن نستشير فقيه في قضية الإيمان هكذا اختلط الناس بين الفقه و نسمع من فقيه و
تعالى عنه عندما سمع آيتين من القرآن الكريم وصل إلى فكرة التوحيد الصحيح عندما نتكلم عن الدين الخطوة الأولى 

، فرض كفاية ماء البركة، ماء قليل،( همفقه و الآخرين قيدة ولا نقلد آراءلعالتي يجب أن نبدأ ا الإيمان وا
، ممكن الوجود، واجب الوجود(فلسفية لخداع الناس يستفيد المرشدون الضالة من المفاهيم ال) ...و  ةالاستحال

كان للفلاسفة  لتفكر؟وأين وظيفة ا أين مترلة القرآن في هذا اال؟) ...، الممتنع و حركة الجوهر، وحدة الوجود
لكن عندما نزل القرآن وسطع نوره على  اليونان أتباع كثيرون منذ زمن طويل في امبراطورية الشرق والغرب؟

التي  الغرب كانت مفاهيم القرآن هي الأسهل وهي القابلة للفهم على عكس المفاهيم الفلسفية الصعبة و الشرق و
الظاهرة كالتفكر في الآفاق والأنفس والقرآن  ن فاعتمد الأدلة الواضحة وفيها الكثير من اللف والدوران أما القرآ

موجود بين أيدي الناس جميعاً ولم يختص بفئة معينة والنبي صلى االله عليه وسلم لم يعلم الفلسفة بل علم الإسلام 
لإسلام وأمنوا به من بلاد شتى لكن مع ذلك أدركوا ا معظم الصحابة كانوا من الأميين و واضح و بأسلوب سهل و

  .قتلوا في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا االله قاتلوا و و
الجيل الجديد اليوم أفضل بكثير من الأجيال السابقة من حيث سعة الفكر والتدبر بسبب زيادة  :الوصية الأخيرة

خرة يحصل بقانون واحد وصل هذا الجيل المفكر إلى أن الفوز في الآ الجميع يعيش في ديمقراطية و الثقافة و العلم و
وقانون  .هذا الفوز لا يحصل إلا بالجهد والهمة الصيام و هو قانون االله إيمان بغير شرك وعمل صالح كالصلاة و

لأننا نستطيع أن نطهر جميع  فقد الإيمان لماذا؟ الذنب و الحياة يجيز الإثم و الآخر في اتمع أسهل قانون المعيشة و
إذن الأفضل أن  !!!طريق حضور حملات التعزية والضرب على الرأس والصدر والبكاءالذنوب في شهر محرم عن 

الحقيقي للعقيدة واليقين بأحكام االله تعالى  نفكر كثيراً وفي النهاية لا بد أن يعود كل شخص إلى المرجع الأصلي و
 .من جميع الخرافات الراسخة فييتوكل عليه ويطهر عقائده  ويصل إلى المرحلة التي يطمئن فيها إلى خالقه وكتابه و

  هل وصلنا نحن إلى هذه المرحلة؟
  
  

  
  
  
  
  
  

  ةخبمنت يةآ
لَقَدا وفْنري صذَا فه آناسِ الْقُرلنن لثَلٍ كُلِّ مكَانَ مانُ والْإِنس ءٍ أَكْثَريلًا  شد٥٤ –کهف ال(ج(  
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  الفصل السابع والعشرون
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 ينعتسن اكإِيو دبعن اك٥(إِي ( يمقتساطَ الْمرّا الصنداه)٦(  
  )٦و  ٥ -الفاتحه(

  
الآيات وكبر معها وعندما يصلي يكرر الآيات السابقة في القسم الأول من الآية  كل مسلم في صغر سنه سمع هذه

نعترف بعبوديتنا الله وحده ونطلب منه الحاجات في القسم الثاني ونطلب أن يهدينا إلى الصراط المستقيم واالله عز 
  :في الآية التالية الصراط المستقيموجل بوضح لنا هذا 

  
  )٤٤(وإِنه لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تسأَلُونَ  )٤٣(وحي إِلَيك إِنك علَى صراط مستقيمٍ فَاستمسِك بِالَّذي أُ

  )٤٤و  ٤٣ -الزخرف(
  

ن الصراط المستقيم والهداية تكون في الاتباع المطلق للقرآن وليس في اتباع إ :قال االله عز وجل لرسوله في هذه الآية
ن وطلب العلوم والفلسفة إذن عندما يكون إيمان الإنسان قوياً وصحيحاً فهو معرض للابتلاء من االله كلام الآخري

 النجاح في الجامعة،، ح المالالمرض أو بالنعم مثل رب لإنسان بالمصائب بالفقر وا يحانه عادة في العام الواحد يبتلسب
يعلم ثمرته لذا يتوكل على االله فقط حين  تعالى و نه والمهم أن الإنسان يعلم أن هذا الابتلاء من عند االله سبحا

   :الابتلاء
  

ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ ) ١(الم 
نلَمعلَيقُوا ودص  بِين٣(الْكَاذ(  

  )٣إلى  ١ -العنکبوت(
  

حتى الآن تكلمنا كثيراً عن الإيمان والعقيدة في هذا القسم فلنتكلم عن العمل لأن االله عز وجل قرن الإيمان بالعمل 
  :وشرط الفلاح في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح

  
 ينواإِنَّ الَّذنآم و اتحاللُوا الصمأَ ع ملَه رغَي رج وننم٨ -فصلت(م(  

  
  :قد ذكرت سابقاً الإيمان فهي ستة وأما معايير 

الإيمان بالقضاء و  ترك الشرك في العقيدة لأن الشرك يحبط سائر أعمال الإنسان وجل وحده والإيمان باالله عز -
  والقدر
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  الإيمان بالملائكة وعدم الغلو في شأم -
  صلى االله عليه وسلم خاتماً للأنبياءالإيمان بالرسل وسيدنا محمد  -
  الإيمان بالكتب وبالقرآن الكريم آخر الكتب المترلة -
  الإيمان بيوم القيامة والجنة والنار -

مادام أحدنا لم يفتح حساباً  فالإيمان كافتتاح حساب في البنك والعمل الصالح كوضع الفلوس في هذا الحساب،
جميع الأعمال الصالحة  وكيف يدعي هذا؟ وفي أي حساب يضع المال؟ ،بنكياً فماذا يفعل بما حصل من العمل

  :المذكورة في القرآن الكريم هي إما واجبة فبتركها يأثم الإنسان والواجبات كالتالي
هي  إقامة و لكل صلاة أذان و ساعة و ٢٤هي إحدى الواجبات الوقتية فلها خمسة أوقات في كل  :الصلاة •

ط عن الإنسان في حال من الأحوال لا في السفر ولا في المرض ولا في أي حادث وهي العمل الوحيد الذي لا يسق
وجدت في جميع  إلى يوم القيامة و العبادة الوحيدة التي وجبت على جميع الناس منذ زمن أبينا آدم عليه السلام و

لإسلام هي عمل كامل لكن الصلاة في ا الرسالات لكن مع الأسف بعد تحريف الكتب السماوية ترك هذا الأمر،
 :دققوا في هذه الآيات تام من حيث أذكارها وكيفيتها،

  
 بيعا شقَالُوا يكرأْمت كلاتأَص  يدشالر يملالْح تلأن كاءُ إِنشا نا منالوي أَملَ ففْعأَنْ ن ا أَوناؤآب دبعا يم كرت٨٧(أَنْ ن(  

  )٨٧ -هود( 
والزكَاة وكَانَ عند ربِّه مرضيا  يأْمر أَهلَه بِالصلاةوكَانَ ) ٥٤(كُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد وكَانَ رسولا نبِيا واذْ

)٥٥(  
  )٥٥و  ٥٤ -مريم( 

  )٣١( حيا دمت ما والزكَاة بِالصلاة وأَوصانِي كُنت ما أَين مباركًا وجعلَنِي )٣٠( نبِيا لَنِيوجع الْكتاب آتانِي اللَّه عبد إِنِّي قَالَ
  )٣١و  ٣٠ -مريم( 

 وأَقيموا حسنا للناسِ وقُولُوا والْمساكينِ والْيتامى ىالْقُرب وذي إِحسانا وبِالْوالدينِ اللَّه إِلا تعبدونَ لا إِسرائيلَ بنِي ميثَاق أَخذْنا وإِذْ
  )٨٣( معرِضونَ وأَنتم منكُم قَليلا إِلا تولَّيتم ثُم الزكَاةَ وآتوا الصلاةَ

  )٨٣ -البقره( 
اهنيجنلُوطًا وضِ إِلَى وي الأرا الَّتكْنارا بيهف لْعلين٧١( الَم( انبهوو لَه اقحإِس قُوبعيلَةً وافكُلا نا ولْنعج ينحالص )٧٢( ماهلْنعجو 

  )٧٣( عابِدين لَنا وكَانوا الزكَاة وإِيتاءَ الصلاة وإِقَام الْخيرات فعلَ إِلَيهِم وأَوحينا بِأَمرِنا يهدونَ أَئمةً
  )٧٣إلى  ٧١ - الانبياء( 

  
 و) آتوا الزكاة أقيموا الصلاة و(وهي الواجب الثاني المذكور في القرآن وهي دائماً مقرونة بالصلاة : ةالزکا •

وجب في المال الزائد عن حاجة الإنسان المسلم وحاجة من تجب عليه النفقة عليهم أسرته ومن يعول والذين لا 
مع الأسف بعض  انتبهوا لا يتعلق الخمس بأرباح التجارة و .عذاب والعقاب من االله تعالىيدفعون الزكاة استحقوا ال

ميزان  يأخذون أموال الناس باسم الدين، فوضعوا الخمس على التجارة و الناس يئات الدين يبدلون الحرام بالحلال،
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هم  إلى مستحقي الزكاة ومن المال يجب أن يدفع  ٤٠من  ١ :أي% ٢.٥ الزكاة كما تعلمون هو ربع العشر
  )٦٠- ٥٩التوبة (الأصناف الثمانية المذكورين في الآية 

  .وهو واجب على المسلمين في شهر رمضان المبارك :الصوم •
  .وهو واجب على المسلم القادر على الحج في العمر مرة واحدة :الحج •

في الجمعة يجب أن  لصلوات الخمس والإمام في ا(ثل الجهاد والجمعة وبعض الأعمال تجب علينا في أوقات محددة م
ستحبة ولا يعاقب بعض الأعمال الم أما الخمس فهو في الكتر أو الغنائم وليس في أرباح التجارة و ،)يكون موحداً
  ...حسن الخلق و  أو ةالصدق تاركها مثل

معياراً  ايضاًن وذكر االله معايير معينة للإيمان حتى لا يخطئ الإنسان في اختيار الإيما كما ذكر االله تعالى أركان و
يعني كل عمل خرج من مشكاة القرآن الكريم وفيه  خالصاً الله تعالىهو أن يكون هذا العمل  لتمييز العمل الصالح و
  .يكون عملاً صالحاً مرضاة رب العالمين

لأخرى أو يأخذ وكما ذكرنا سابقاً الذي يؤمن بالقرآن ولا يؤمن برسله أو يؤمن ببعض الآيات ولا يؤمن بالآيات ا
سابقاً أركان الإيمان  تذكر و) ١٥٠نساء(يترك آية أخرى أو المعتقد بتحريف القرآن الكريم يكون كافراً  آية و

بعض  وبشكل عام يذكر القرآن الكريم يذكر الأعمال الصالحة بشكل كلي أو جزئي مثل الوضوء و .بشكل دقيق
مثل كيفية الصلاة وما  و بينتها ها سنة النبي صلى االله عليه وسلمالأعمال الصالحة ذكرت في القرآن مجملة لكن فصلت

لهذا طلب القرآن من الناس الاتباع الكامل للنبي صلى االله عليه وسلم يعني يجب على  ورد عن عدد الركعات،
  :دققوا في الآيات التالية. الإنسان المسلم أن يؤدي الأعمال كما أداها النبي صلى االله عليه وسلم

  
  )٢١ -الاحزاب(وذَكَر اللَّه كَثيرا  لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآخر قَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌلَ

  
كما قال االله ، )ص(الأسوة العملية و الأخلاقية لجميع أعمالنا و سلوكنا في الجزئيات التي لم تصرح ا في القرآن الكريم هو النبي 

  :تعالي
  

اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسعِ الرطي نم سا أَرلَّى فَموت نميظًا وفح هِملَيع اك٨٠ - النساء(لْن(  
  

  ايضاًكإطاعته، و ) ص(وفي الآية السابقة ذكر االله سبحانه و تعالي أن إطاعة الرسول
  

 ونَ اللَّهبحت متونِيفَقُلْ إِنْ كُنبِعات كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحي  يمحر غَفُور اللَّه٣١ -آل عمران(و(  
  

أن االله جعل أتباع النبي صلى االله عليه وسلم معياراً أصلياً لقبول العمل وعرف االله  ايضاًذكر في الآيات السابقة 
سلمين وعلى كل مسلم أن يطبق طريقة النبي صلى االله عليه وسلم الرسول كمرجع وحيد لأعمال العبادة لجميع الم
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في أعماله،لكن في بحث الإيمان والعقيدة على كل مسلم التفكير بنفسه إذن علينا أن نراقب جميع أعمالنا بأن تكون 
ولم  على منهج النبي صلى االله عليه وسلم بتحقيق كتب سيرة وسؤال الموحدين والإطلاع على الكتب والانترنت

مرجعين لكل ) السنة( يقل االله عز وجل لأحد أن يتبع علماء زمانه تقليداً أعمى بل جعل االله القرآن والرسول
مثل بعض الفرق تدعي أن سيدنا (يوجد اليوم في العالم فرق كثيرة تدعي الإسلام الحقيقي  .شخص في أي جيل

أن ندخل جميع أعمالنا عن طريق  مهمتنا ).يز الواسطةتم فرق أخرى تجيز شفاعة غير االله و علي رضي االله عنه إله و
 .القرآن الكريم ونترك الشرك ونحصل على رضا رب العالمين عن طريق اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم .مصفاة

وجل لا يخدعوننا بل يقوى هؤلاء بسبب تقوى االله عز ،تحقيقنافي طريق  آراء الموحدين أكيد نستفيد من أفكار وبالت
لهذا نستطيع أن نعتمد  الموحد ترك الشرك في الإيمان والعمل ويؤمن بيقين بأركان الإيمان و ، إنّلإنسان في مسيرتها

  .عليه
هنا نقول أن كلاً منهما مكملاً للآخر ولا يكفي بالآخرة الإيمان  العمل الصالح و حتى الآن تكلمنا عن الإيمان و

فإذا  يكونا معاً كما جاء في القرآن الكريم أن شرط قبول الأعمال الإيمان،بغير العمل أو عمل بغير الإيمان يجب أن 
طالما للإنسان إيمان ويقين بأركان الإيمان السابقة فإن  .كان في الإيمان قليل من الشرك يحبط جميع الأعمال الصالحة

  :أعماله الصالحة تكون سبباً لنجاته من النار
  

أْتونَ إِلا أَنْ تظُرنلْ يه بِّكر اتآي ضعي بأْتي موي بِّكر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَولائالْم مها يفْسن فَعنلا ي
  )١٥٨ -الانعام(رونَ قُلِ انتظروا إِنا منتظ أَو كَسبت في إِيمانِها خيراإِيمانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب يةآ
 عن ويصدونَ الْباطلِبِ الناسِ أَموالَ لَيأْكُلُونَ والرهبان الأَحبارِ من كَثيرا إِنَّ آمنواْ الَّذين أَيها يا

 أَليمٍ بِعذَابٍ فَبشرهم اللّه سبِيلِ في ينفقُونها ولاَ والْفضةَ الذَّهب يكْنِزونَ والَّذين اللّه سبِيلِ
  )٣٤ – التوبه(
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  الفصل الثامن والعشرون
كما تعلمون أن دعوة النبي صلى االله عليه وسلم  .ا الفصل عن أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلمذسنتكلم في ه

ومن الأولين الذين  بعد البعثة كانت دعوة سرية لمدة ثلاث سنوات وفي هذه المدة أسلم تقريباً أربعون شخصاً،
، زيد بن حارثة، علي ابن أبي طالب، د زوجة النبي صلى االله عليه وسلمخديجة بنت خويل :وا في هذه الفترةأسلم

، عمار بن ياسر، طلحة، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان ذو النورين، أبو بكر الصديق
بعدما جهر النبي صلى االله عليه وسلم و. جعفر بن أبي طالب، أبو ذر الغفاري، صهيب الرومي، بلال الحبشي

نعيم بن عبد ، عمر بن الخطاب، طلب عم النبي صلى االله عليه وسلمحمزة بن عبد الم :بالدعوة أسلم عدد كبير منهم
أصبحوا من كبار  هؤلاء الذين أسلموا في هذه الفترة. أبو حذيفة بن عتيبة، عبد االله بن مسعود، عامر بن فهيرة، االله

وبعد عشر سنين من الدعوة  أنفسهم في سبيل االله،أموالهم و قدموا  جاهدوا و الإيمان و العقيدة و فيالصحابة 
والتبليغ في مكة هاجر النبي صلى االله عليه وسلم مع أصحابه إلى المدينة المنورة وخاطب القرآن الكريم أصحاب النبي 

بعد الهجرة إلى المدينة  .ن نصروا المهاجرين بالأنصارالذين هاجروا معه وسماهم المهاجرين وأصحابه في المدينة الذي
 .كما أسلم عدد من يهود المدينة قد كانت رحى الحرب دائرة فيما بينهما، أسلمت قبيلتا الأوس والخزرج و

المهاجرون والأنصار ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم في سبيل نصرة الإسلام وجهاداً في سبيله واالله 
  :وتعالى يقول في مترلة المهاجرين والأنصار سبحانه

  
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

و مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالأنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الأوالسوهنوا عضر  اتنج ملَه دأَعو
رِي تجا ذَتدا أَبيهف يندالخ ارها الأنهتح يمظالْع زالْفَو ك١٠٠ -التوبه(ل(  

  

وفي هذه الآية بين االله سبحانه رضاه عن المهاجرين والأنصار الذين خدموا الإسلام طوال حيام وجعلهم االله قدوة 
أعد لهم  نصار وجاء ذكرهم في القرآن بإحسان والأ أسوة للذين من بعدهم وتكلم االله كثيراً في شأن المهاجرين و و

  :دققوا في هذه الآية .الإسلام الذي تنعم به اليوم هو ثمرة تضحية المهاجرين والأنصار الجنة جميعاً،
  

 ولُ اللَّهسر دمحممهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذو ا سكَّعر ماهرا تانورِضو اللَّه نلا مونَ فَضغتبا يدج
عٍ أَخرجِيلِ كَزي الإنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيمس هرفَآز طْأَهش جر

رالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاسم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل ةً اعرفغ
  )٢٩ -فتحال(وأَجرا عظيما 

  

  :يسبوهم إذا قرؤوا القرآن واطلعوا على ما قدموه فلن يفعلوا ذلك مع الأسف الشديد اليوم بعض الجهال يلعنوهم و
  

إِذْ ي يدالِ قَعمّنِ الشعينِ ومنِ الْيع انيّلَقتلَقَّى الْم١٧(ت ( يدتع يبقر هيلٍ إِلا لَدقَو نظُ ملْفا يم)١٨(  

  )١٨و  ١٧ -ق(
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  :)يشمل مسلمي اليوم كذلك(دققوا في الآيات التالية التي جاء فيها وصف المهاجرين والأنصار وتابعيهم 

  
رونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك ءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلا من اللَّه ورِضوانا وينصللْفُقَرا

من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً والَّذين تبوءُوا الدار والإيمانَ من قَبلهِم يحبونَ ) ٨(هم الصادقُونَ 
والَّذين ) ٩(مفْلحونَ مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْ

بقُولُونَ ري مهدعب ناءُوا مجنبوا رنآم ينلَّذلا لا غي قُلُوبِنلْ فعجلا تو انا بِالإيمقُونبس ينا الَّذانِنولإخا ولَن را اغْفا ن
 يمحر ءُوفر ك١٠(إِن(  

  )١٠إلى  ٨ -الحشر(
  

ضواناً وكانوا دائماً في هم وأولادهم يتبعون فضلاً من االله ورراأولاً جاء وصف المهاجرين الذين أخرجوا من دي
نصرة االله ورسوله وأولئك هم الصادقون الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة وأنفقوا أموالهم 

 .وبين االله مسؤوليتنا في شأن المسلمين قبلنا وبالأخص المهاجرين والأنصار .للمهاجرين وأولئك هم المفلحون
يجب علينا منذ  .توجه لهمتندافع عنهم ضد أي مة  ة ألا نجعل في قلوبنا غلاً لهم وبعد الدعاء لهم بالمغفر ومهمتنا

التابعين حباً صادقاً لأن االله عز وجل رضي عنهم ونغمض عيوننا عن خطاياهم لأم بشر  الآن أن نحب الصحابة و
فلنتبع ج النبي صلى االله عليه  وكل البشر خطائين وخير الخطائين التوابون بدلاً من اادلة في اختلاف نظرام

  :نعد أنفسنا ليوم الآخر وسلم في طاعة االله ورسوله و
  

أَلُونَ عسلاَ تو متبا كَسلَكُم مو تبا كَسا ملَه لَتخ ةٌ قَدأُم لْكلُونَ تمعواْ يا كَان١٤١ -البقره(م(  
  

عائشة بنت أبي ، نت رفعةسودة ب، خديجة بنت خويلد :سلم أزواجهومن الذين كانوا مع الرسول صلى االله عليه وأ
جويرية بنت ، زينب بنت جحش، أم سلمة بنت أبي أمية، زينب بنت خزيمة، حفصة بنت عمر بن الخطاب، بكر
  :تعالى في شأم قال االله. ميمونة بنت الحارث، صفية بنت حيي بن أخطب، أم حبيبة بنت أبي سفيان، الحاث

  
بِيالن  فُسِهِمأَن نم نِينمؤلَى بِالْمأَومهاتهأُم هاجوأَزو  نِينمؤالْم نم ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الأرو

وفًا كَانَ ذَلرعم كُمائيللُوا إِلَى أَوفْعإِلا أَنْ ت اجِرِينهالْموي الْكف ا كطُورسابِ م٦ -الاحزاب(ت(  
  

وعلى ) زوجات الرسول الأكرم(علينا أن نغار على أمهات المؤمنين  ،كما نغار على االله والقرآن والرسول والكعبة
منا أي المسلمين أن يكون خليفة الرسول صلي االله عليه و  يجب على كل واحد و ،التابعين الأنصار و المهاجرين و

 كما نتبع القرآن في الإيمان ونتبع الرسول في العمل،، في الحي، في المدينة، في الدولة ،نكا مكانفي أي  سلم،
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وتكون طاعتنا الله ورسوله كما كانت طاعة المهاجرين والأنصار وندافع عن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم كما 
ذين اختاروا السكوت عن التهمة التي آية من سورة النور ال ٢٥وقد وبخ االله عز وجل في  ندافع عنا أمنا وأختنا،

  :وجهت للسيدة عائشة ولم يدافعوا عنها
  

 بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ بِأَنفُسِهِم اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن وهمتعملَا إِذْ س١٢(لَو ( ةعببِأَر هلَيوا عاؤلَا جلَو
ي اءَ فَإِذْ لَمدهونَ شبالْكَاذ مه اللَّه ندع كلَئاءِ فَأُودهوا بِالشا ) ١٣(أْتيني الدف هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو

 يمظع ذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالْآخ١٤(و(  
  )١٤إلى  ١٢ -النور(

  
ندافع عن االله ودينه ورسوله وجميع أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وعن الصحابة  أن :في العصر الحاضر مهمتناو

مع الأسف الشديد يظن كثير من الناس أنه بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم حدث جدال  والتابعين جميعاً،
الآيات السابقة  المحرف و أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وهذا مخالف للواقع والتاريخ غير صعب بين الصحابة و

زوجات الرسول بأموالهم وأنفسهم  بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم ضحى الصحابة و. حجة على هذا
ولنذكر ختاماً نموذجاً من علاقات الصحابة قبل وفاة الرسول وبعدها حتى نعرف علاقات . لإعلاء كلمة الإسلام
  .الصحابة فيما بينهم

حفصة بنت عمر  .هي الزوجة الثالثة للنبي الأكرم صلى االله عليه وسلم) الخليفة الأول(لصديق عائشة بنت أبي بكر ا
هي  :رقية بنت النبي صلى االله عليه وسلم. هي الزوجة الرابعة للنبي صلى االله عليه وسلم) ثانیالخليفة ال( بن الخطاب

فاطمة بنت الرسول . نبي بنته الثانية أم كلثوموبعد وفاا زوجه ال )الخليفة الثالث(زوجة سيدنا عثمان بن عفان 
أم زوج ابنته  علي بن أبي طالبسيدنا  ،)الخليفة الرابع( هي زوجة سيدنا علي بن أبي طالب :صلى االله عليه وسلم

جة أبي بكر بعد وفاة أبي بكر الصديق تزوج سيدنا علي أسماء بنت عميس زو ،كلثوم من سيدنا عمر بن الخطاب
حفيد ، أبي بكر الصديقسيدنا  حفصه حفيدزوج  )امسالخليفة الخ(علي حسن بن سيدنا  ،م جميعاًرضي االله عنه

فاطمة بنت الخليفة الرابع عثمان بن عفان الخليفة الثالث عبد االله بن عمر تزوج من حفيدة علي بن أبي طالب 
أظهر  السيرة وهي معلومة و وردت في كتب) المصاهرة(وكثير من هذه العلاقات  .الحسين ين علي بن أبي طالب

من هذه الحوادث التاريخية المذكورة وقبل أن نسمع كلام أي شخص يسب الصحابة  نوبعد مضي قر .من الشمس
  .القطعية القرآنية في هذه القضية وأزواج الرسول نرجع إلى المرجع الوحيد وهو القرآن الكريم ونحقق النظرة

  
  
  
  
  

  ةمنتخب يةآ
ينالَّذواْ ونواْ آمراجهواْ وداهجي وبِيلِ فس اللّه وينواْ الَّذواْ آورصنو كأُولَئ مونَ هنمؤالْم 
  )٧٤ –الانفال (كَرِيم  ورِزق مغفرةٌ لَّهم حقا
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  الفصل التاسع والعشرون
وجود الأرض الخصبة  المعادن و الغاز و نصل إلى التطور والتقدم مع وجود الثروات الباطنية من النفط و لماذا لم

وهذا الدليل هو في الفكر والعقيدة هذه  بعد بيان الفصول السابقة نستطيع أن نصل إلى هذا الدليل واليد العاملة؟
كما تعلمون أنه  .نبحث هذا الموضوع في هذا الفصلوس فكرين لإصلاحهاهي المشكلة التي اجتهد فيها كثير من الم

 من صفات االله تعالى أنه الرزاق واالله عز وجل لا شريك له فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه شريك رزق المخلوقات،
الناس اليوم في طلب الرزق  .أنه أكير مشكلة تشغل الفكر منذ القديم حتى الآن هي مشكلة الرزق ايضاًونعلم 

 ليومية مثل رباط أو جهاز إلكتروني يعملون لكسب الرزق صباحاً مساءاً وهم لا يدركون ويشعرون ذا،والمعيشة ا
بين االله سبحانه وتعالى في كلامه العزيز أن رزق جميع المخلوقات في يده ومدح سعي الإنسان  انتبهوا للآيات التالية،

من الحياة بل هو وسيلة للوصول إلى الهدف الأصلي لطلب الرزق لكن لا يجوز أن يكون الرزق هو الغاية والهدف 
وهو الإيمان والعمل الصالح إذا وضع الإنسان أمامه عشرة صحون من الطعام فإن رزقه ما أكل من الطعام لا هذه 

لو أن إنساناً اشترى بيتاً غالي الثمن في مدينة مرتفعة الأسعار فإن رزقه هو المكان الذي ينام فيه  .الصحون العشرة
ربنا سبحانه وتعالى قدر لكل إنسان رزقه في القرآن الكريم وطلب من الناس ألا يجعلوا . )متر في مترين( بالليل

الرزق هدفاً بل وسيلة للوصول إلى رضاه سبحانه وتعالى والذين يجتهدون كثيراً في طلب الرزق يوسع االله لهم لكن 
كذلك في مسألة  والطويل والقصير، السمين والنحيف،ومنهم  كما جعل االله بعض الناس سوداً وآخرين بيضاً،

  :انتبهوا إلى هذه الآية منهم الفقير، فمنهم الغني و الرزق،
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرِّزق لمن يشاءُ ويقْدر إِنَّ ) ٣٦(هم يقْنطُونَ وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً فَرِحوا بِها وإِنْ تصبهم سيِّئَةٌ بِما قَدمت أَيديهِم إِذَا 

  )٣٧(في ذَلك لآيات لقَومٍ يؤمنونَ 

  )٣٧ و ٣٦ -الروم(
  

لا ( رزقه أكد االله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الرزق في يده وأنه لن يموت أي إنسان حتى يستكمل
فالهدف الأصلي للإنسان معرفة االله وعبادته لكنه ترك ذلك وجعل طلب الرزق هو ) نسألكم رزقاً نحن نرزقكم

 .النقم المصائب و النعم و من الواضح حتى الآن أن الإنسان يواجه في حياته أحوال مختلفة كالسرور و و .الهدف
فهل من المعقول بعد  ما أتانا الرزق فيما مضى سيأتينا فيما بقي،تيقنوا أن ما بقي من العمر في هذه الدنيا يمضي وك

  :أن علمنا هذا أن نجعل الرزق الذي تكفل االله لنا به ولجميع مخلوقاته هدفاً ونكون من الغافلين
  

وأْمر ) ١٣١(لنفْتنهم فيه ورِزق ربِّك خير وأَبقَى ولا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحياة الدنيا 
  )١٣٢(والْعاقبةُ للتقْوى  لا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُكأَهلَك بِالصلاة واصطَبِر علَيها 

  )١٣٢ و ١٣١ -طه(
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  ايضاًو 
  

 نا مموةابلَى ال دضِ إِلا عي الأرفهعدوتسما وهقَرتسم لَمعيا وقُهرِز بِينٍ لَّهابٍ متي ك٦ -هود(ا كُلٌّ ف(  
  

جعله وسيلة لتحقيق الهدف  العمل الصالح هدفاً في حياته وسعى لكسب رزقه و إذا جعل الإنسان الإيمان باالله و
 والذي عنده الإيمان الصحيح بعيداً عن الشرك و ه،الأصلي فإن االله يجعل له الكون بأكمله معيناً له في تحقيق هدف

  :معيار عمله الصالح هو مرضاة االله وطلب من االله السعة في الرزق لسخر االله له خزائن السماوات والأرض
  

كن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ والأرضِ ولَ
  )٩٨(أَوأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ ) ٩٧(أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا بياتا وهم نائمونَ  )٩٦(يكْسِبونَ 

  )٩٨ إلى ٩٦ -الاعراف(
  

لو تذكرتم ما قلنا في الفصول السابقة بأن االله سبحانه يرزق المؤمنين والكافرين جميعاً في الحياة الدنيا فالمظاهر المادية 
وإذا أردنا أن  المزيفة في الغرب تخدع الإنسان لكن وظيفتنا أن نجعل رزق الدنيا وسيلة لتحقيق الهدف الأصلي،

  :نجعله وسيلة للوصول للهدف الأسمى وهو مرضاة االله ه من االله ويوسع االله علينا في الرزق فيجب أن نطلب
  

ةفَض نقُفًا مس هِموتيبنِ لمحبِالر كْفُري نما للْنعةً لَجداحةً وأُم اسكُونَ النلا أَنْ يلَوونَ  ورظْها يهلَيع ارِجعم٣٣(و( 
سا وابوأَب هِموتيبلئُونَ وكتا يهلَيا عر٣٤(ر ( ينقتلْمل بِّكر دنةُ عرالآخا وينالد اةيالْح اعتا ملَم كإِنْ كُلُّ ذَلفًا ورخزو)٣٥(  

  )٣٥ إلى ٣٣ -الزخرف(
  

الات  الإذاعة و لتلفاز والحقيقة أن بلدنا معزول ومغلق بإحكام وجميع الأجهزية التي تربطنا بالعالم الخارجي مثل ا
وأي من هذه الأجهزة خالف  الخرافة في هذه الأجهزة، في يد واختيار فريق خاص هم الذين يروجون للشرك و

هذا الإغلاق وأصبحت الحرية للجميع في بيان  وإذا خرج بلدنا من هذه المحدودية و الباقي فإنه سيحذف فوراً،
  .فضل والأحسن في وصولنا إلى الحقالنقاش واختيار لأالجميع قادرون على البحث و آرائهم و

  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب يةآ
 ونصله لَّىتو ما نولِّه الْمؤمنِين سبِيلِ غَير ويتبِع الْهدى لَه تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن

منهج اءتسا ويرص١١٥ – النساء( م(  
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  الفصل الثلاثون -  حسن الختام
أدرك أهل الحقيقة أن الدلائل المذكورة في الكتاب من القرآن وبعده عن أي  .أهنئكم لإتمام مطالعة هذا الكتاب

  .تعصب فالإسلام دين االله الذي بني على الوحدة ويتبرأ من أي تفرقة في الدين
  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
ي ثُم إِلَى اللّه مهرا أَممءٍ إِنيي شف مهنم تا لَّسعيواْ شكَانو مهينقُواْ دفَر يناإِنَّ الَّذم بِمئُهبلُونَ  نفْعواْ يالانعام(كَان - 

١٥٩(  
  

نعلم أنه لا  مليئة بالخرافات تدعو للتفرقة و التي هي من صنع البشر والإسلام يدعو للوحدة لكن بعض المذاهب 
والمستند في الدين هو القرآن  .ولكن في المذاهب لكل عالم حق الرأي يتدخل في الحرام والحلال إلا االله ورسوله،

 هذا الكون بأكمله في الدين االله عز وجل هو المؤثر في .لكن المستند في المذهب مئات من الكتب والأقوال والسنة،
  .وشعائر الدين ثابتة الثناء لغير االله شرك باالله، والمدح و والتقليد في العقيدة مزعوم،

  
  )١٠٣ -آل عمران( ...واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا ولاَ تفَرقُواْ 

  
أفراداً من الذين يطلبون الحقيقة بعد ختم النبوة نحن مسؤولون في إبلاغ الدين الصحيح قطعاً كل واحد منا يعرف 

علينا أن نسعى بنشر هذا الكتاب وترغيب الآخرين ليكون ذلك جزء من  لكن أثر على مسيرم التعصب الأعمى،
 النعمِ مرح لَك يكُونَ أَنْ من لَك خير رجلًا بِك اللَّه يهدي لَأَنْ فَواللَّه ):ص(فقال رسول االله  .مقابل نعم االله علينا

  )٢٧٨٧صحيح البخاري، (
مع الأسف اليوم النساء يتكلمون فيما بينهم عن كل المسائل اليومية  أصدقائه و كلنا مسؤول عن أسرته وعشيرته و

قد تكلمنا في هذا الكتاب  الإيمان و يدخل الإسلام في القلوب عن طريقي الأخلاق و التوحيد، إلا عن الإيمان و
وفي مسيرة الدعوة إلى االله يجب أن تكون أخلاق الداعي كأخلاق الأنبياء وخاصة رسولنا الكريم  .انكثيراً عن الإيم

وإذا خطر على بالكم  ."کأرض علی تقمسلام في نفسك الإ ةدولأقم " :يقول سيد قطب صلى االله عليه وسلم،
للإجابة عن أسئلتكم مع سعي  .نسؤال في هذه القضية لا تنسوا التوحيد ودائماً الموحدون موجودون في كل مكا

أرجو من االله أن تبتعد البشرية عن . الحمدالله الذي من علينا بالهداية ومسؤولية إبلاغها .قليل ستجدون الموحدين
  :صبر قليل الصبح قريب. تعود إلى النور والعقل الخرافة والجهل و

  
والَّذي يميتنِي ثُم ) ٨٠(وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ ) ٧٩(منِي ويسقينِ والَّذي هو يطْع) ٧٨(الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ 

  )٨٢(والَّذي أَطْمع أَن يغفر لي خطيئَتي يوم الدينِ ) ٨١(يحيِينِ 
  )٨٢إلى  ٧٨ -الشعراء(
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  )٣٦- زمرال( س االلهُ بِکاف عبدهياَلَ

  هجری القمری ١٤٢٧ربيع  –عبداالله العربی  – و رحمه االله و برکاتهکم يالسلام عل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةمنتخب يةآ
نمو نسلًا أَحن قَوما معإِلَى د لَ اللَّهمعا وحالقَالَ صنِي وإِن نم ينملس٣٣ – فصلت( الْم(  
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